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سر مر مره ۲ب 


امد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسلین » 
وعلی آله وضبه أجممين ۰ 

أما بمد - فى عادة طبع الجزء الثنی من کتابنا ( السمير الپذب) 
( للمرة الرابعة ) لدليلاواضحاً على أهميته ونفعه وانتشاره؛ 

وهناك دليل آخر سوس وماءوس نذ كره على سبيل الاستشهاد وهو : 
أنه ول إلينا خطاب من الأستاذشمد أمين ممدصالل فى ( جز اثرالملابو )يطلب 
منا ترحهة هذا الكتاب جاء فيه ما يأتى : 

«عاآن کتایک (السمير الموذب) كتاب نفیس» بهم کا شر ل مواعظ 
جايلة » رأينا ألا تقصر فائدته على قراء اللفة العر بية » واستحسنا ترجه إلى 
( لة اللاو ) اسكيلا بحرم قراؤها من عاره . 

وحففاً لكرامة الأدب کتبدا هذا لاعلامکم ألا » ولطلب الإذن فى 
نشره ثانياً . وقد فرغنا من الترجمة وهو الآن نحت الطبع . 


والأمل فى مکارمکم موافتتناء ولله يتولانا أجمع » وهو نم المولى ونم 


التصير 6 والسلام ۰ 





و نر بدا - خدمة للأدب والدين ‏ من الإذن لضرئه بترجمته وطبعه 
لفائدة الناشئين فى ( حزائر الملايو ) وتعریفاً لأهالى البلاد بالمؤلفات العربية 
النافعة » وتوثقيا لعرى الود ينهم و بين الصر یین . 

فبل بعد هذا دليل على أهمية هذا الكتاب » وضرورة اعادة طیعه 
لامرة الرابعة ؟ 

وختاماً نسأله تعالى أن يستمر فى انتشاره ونفعه للطلاب » واللّه الوفی ل 


فيه انلير والصواب ,؟ 
السيد 
غلى فكرى 5 


الأمين الأول ورئيس الغيرين 
لدار الکتب المصر ية سابقا 





۶ 5 ۰ 
المثل الأعلى' فى الياء 
» يمد صلى الله عليه وسل « 

۱- كان رسول الله صل اله عليه وسل أشد الناس حياء وأ كثرم عن 
العورات إغضاء . 

قال أبوسعيدبالخدرى رضى الله عنه : كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء 
من العذراء ( البنت البكر ) فى خدرها » وكان إذا کره شيئاً عفنام فى وجهه 
وكان عليه السلام لعليف البشرة » رقيق الظاهر » لايشافهأحدا عا يكرهدحياء 
وكرم نفس . 

قالت عائشة رضى الله عنما : كان عليه السلام إذا بلغه عن أحد مايكرهه 
م يقل : ما بال فلان يقول كذا » وكذا ؟ بل يقول : مابال أقوام يصنعون أو 
یقولون کذا ۰ ینمی عنه ولا بسمی فاعله . 

۲- دخل رجل على الأمير الجاهد ( مسل بن قتيبة الباهلى ) فسکلمه فى 
حاجة له 4 ووصع نصل سیفه عل اصبع رحل الامیر» وحعل یکلمه فى حاحته» 
وقد آدی النصل أصيغه . فسا فرغ الرجل من حاجته وانصرف دعا مسل 
ابنقتيبة بمنديل فسح الدم م نأصبعه وغسله فقیلله :ألا نحیت رجلك أصاحك 
الله » أو أمرت الرجل برفع سيفه عنها ؟ فقال : خشيت أن أقطم عنه حاجته . 





۳ - سأل رجل ( ابن العلاء ) حاجة فوعده بها » ثم تعذرت عليه فلقيه 
الرجل وقال له : وعدتنى وءداً فل تنجزه . فقال له ابن العلاء : فن أولى الم 
أنا أو أنت ؟ فقالله الرجل : أناء فقال ابن الملاء : بل أنا علأنىوعدتكفأبت 
أنت بفرح لوعد » وأبث آنا بهم الإتجاز» ثم عاق القسدر عن باوغ الإرادة 
فلقيتى مدلاء ولقيقك حتشماً » فصرت ول منك بال . ( عن السمير الواعمظ ) 


حياء أفلاطو ن ولطفه 


غ - ذهب ( آفلاطون ) يوم ارؤبة الألعاب الرياضية الدولية (الأولبية ) 
التى تحرى فى بلاد اليونان كل أربع سنوات مرة » وكان صبته قد انتشر فى 
الأفاق ¢ ومس ده مرت الاقطار » ورل عل قوم هلهم و مهاونه فاطالت 
إقامته ممم حتى اختلب قاو بهم بلطفه » وأدهشهم بكرم خاقه وشدة تواضعه 
وحیا نه 4 ول يكلمهم بكامة دن العم والفلسفة ۰ 

ولا سألوه عن اسمه قال : آفلاطون » ول بزد . 

ولا اننهت الألماب» وعاد الكل إلى أوطائهم ذهب جيران (أفلاطون) 
اذ كورون إلى (أثثينا) اجات لهم ؛ ونزلوا ببته فأ كرمهم وأحسن ضیافتهم » 
فقالوا : إنا جثنا ( أثينا ) اجات لنا أخصها رؤية فیلسو فک الشهير السمی 
مت » فمل للك أن ترافقنا إليه ؟ 

فتبسم وأطرق ياء وقال :5 أن أفلاطون المذ كور ۰ 





فلما سموا ذلك تمحبوا وقالوا :قد “معنا بفضلك قب لأن راك » ولمارأ يناك 


ما أجل الیاء 


6 - حکی أن إبراهي بن البدى قال : كدت عند الرشبد َإذا رسول 
من عند ( عبد الله بن صا ) ومعه هدية وكتاب» لعل الرشيد يقر الكتاب 
ويقول : أيه الله » ووصله الله . 

فقات : يا أمير المؤمنين » من ذا الذى بالشت فى شكره ؟ 

قال : ذلك رجل قد خم“ من الحياء بأوفر حظء وهو ( عبداشین صالم) 

فقات : و ۸ ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

فدفع إلى" الکتاب فقرأنه فإذا فيه : 

« قد دخلت ياأمير المؤمنين بستاناً قد غرته بنسبتات » وأینست فو | كبه» 
فأخذت من كل ذلك شیب » وهيأنه فى أطباق قضبان » ووجهت به إلى 
أمير الؤمنين » ليشملنى بدعائه » کا وصل إلى“ من عطائه » . 

.قلت : والله ياأميرالؤمئين مافی الكتاب شىء يستحق هذا الثناء . 

قال : جهات الل با راحم . أما تراه كيف وصف الأطباق بالقضیان ؟ 
و یذ کر اطمزران ( حیاء وأدبا منه ) إذ هو اسم أى وكانت تدعی به. 

فانظر كيف استجلب رضا أمير المؤمنين عیائه و ذکائه ؟ 





الحياء خير مرن المال 


» غضب هشام على رجل من آشراف الناس فشتمه » فو يخه الرجل‎ - ٦ 
: وقال له‎ 

أما نستحى أن نشتمنى وأنت خايفة الله فى أرضه ؟ 

فأطرق هشام واستحيئ وقال له : اقتص. 

قال : إذاً أنا سفیه مثلك . 

فتال : خذ عن ذلك عوضاً من الال . 

قال : ما كنت لأفعل . 

فقال : فبها لله . 

قال : ھی ء ثم لك . 


فنکس هسام راسه وقال : والله لا أعود لمثلها أبداً 4 





: من أمثلة الزاح المدوح مارواه الترمذى رسلا قال‎ - ١ 

أنت النبی صل الله عليه وسل جوز فقال : أن تدخل الجسة تجوز » 
فيكت فقال : إنك است بعحوز ومذ . 

قال اللهتعلى : إنا أن شأ ناهن إنشاء . فسلناهنآبکار). در با أتراباً. لاحاب 

امین . 
۲ - وما رواه ( ابن أب الدنيا) قال : جاءت امرأة إلى النى صلى الله عليه 
وسل يقال لها ( ام أعن ) ؛ فقالت له : إن زوجى يدعوك ٠‏ قال : ومن هو ؟ 
آهو الذى بعينه بیاض ؟ قالت : ما بعينهبياض | قال بلى' بعينه بياض . فقالت: 
لا واه . فقال صلى الله عليه وسل : مامن أحد إلا و بعينيه بياض» وأرادبهالبياض 
ایط باطدقه . 

۳- وما رواه أو داود والترمذی وجه قال : جامت امرأة إلى النی 
صل الله عليه وسل فقالت : پارسول الله احملنى على بعير . فقال : بل تحملك 
على ابن البعير فقالت. ما أصنم به ؟ إنه لا حمانی . فقال صلی الله عليه وسل : 
مامن بعير إلا وهو ابن بعير. 

٤‏ - وما رواه (ابن بكار) : من أن الضحاك بن أبى سفيانالكلا بي كان 
ر جلا دمي قبيحاً » فلما بایمه الى مت قال : إن عندی اس‌أتین حسن‌من 
هذه الجيراء ( بريد عائشة ؛ و ذلك قبل آن تهزل آية الحجاب) أفلا أنزل 'لك عن 





إحداها فتتزوجها ؟ وعائشة جالسة آسمع فقالت : أهى أحسن أم أنت ؟ 
قال : بل أنا أحسن وأ كرم » فضحكرسول الله ی من سؤالها باه 
( لان هکان دما قبیح الوجه ) . 

ه وما رواه ابن ماجة والخاك : أن الى صل الله عليه وسل قال مر 
لصبیب : أا کل المر وأنت رمد ؟ فقال : إا كل بالشق الآخر يارسول 
الله » فبسی یی حتقی بدت نواجذه . 

( السميرالواعظ ) 

يقول حضرة مؤلف كتاب السمير الواعظ فى بيان للزاح المدوح : 

"هذه طائفة من الأحاديث النبوية ترشد إلى نوع المزاح المدوح » ونشير 
إلى التكات الأدبية التى لاغش فا ؛ لأن فما تطييبا للنفس » ومسرة من 
غير أن يترتب عليها ضرر » أو مالف قواعد الدين ؛ فللمزاح أساليبومواضع 
خاصة » فان آخرجته‌عن موضعه وجاوزت حده كنت خلیقاً أن يذهب عنك 
المهاء واطيبة » وأن يبعث فى مزلتك عند الناس خفة حال » ورقة شأ رن » 
و ری عليك السفهاء . 

أنا لا أريد أن یکون الرء جافی الطبع » ولاقاسی القلب » ولا مكتئياً » 
ولا حز ينا دم » ولكنى أحب لہ ( کا أحب لنفسى ) أن یکون من آهل 
الحياء قبل أن يكون ( کا يقول هو ) من الظرفاء . 





س اه ٩‏ سے 


سوء عاقبة الزاح 
۱- طلبأحداللوك من‌بمض‌وزرائه أن حضر له رجلا يكون عا حقائق 
الأمور من ع كوا ازمان » بسامره إذا خلا » و یصحبه إذا سافر ؛ فأحضر له 
رجلا نال الحظ الأوفر » والنصيب الأ كبر من الفضل والأدب > مع لطف 
المسامرة » فأجله الك وعظمه » ورتب له أموالا وفيرة » وعطايا كثيرة »> 
وصادف أن دخل عليه 27 ؛ فوحده برح مع بعض أحابه مراحا 00 2 
فنقر منة » وأبعده عنه » ونزْع منه ثوب النعمة الت کان مغموراً بها » بسبب 
مزاحه » وقلة سیائه . 
كثرة المزاح :ورث الذل واشوان 

۲ - دخل بعض شعراء الهند على أمير فدحه بأبيات نفيسة » فقال له 
الأمير : تقدم ياابن االمون 

فقال الشاعی : وما معنى أبن اللمون ؟ 

قال الأمير : هذه بلغة المرب كناية عمن له قدر حلیل » وصيث شهير » 
ومقام كبير 

قال الشاعر : إذاكان الأم ركذلك » فأنت آبپا الأميرأ كبر ان‌ملمون 
فى الدنيا 

حل لمیر » وعل أن مزاحه آورثه الذل والموان . 





المزاح محل الرء و بوقعه فى ۷ تراح 


۳ - سافر صائعان معا إلىقريةليشتغلا بها » فاجتازا بستانافىطرف القرية 
فقال أحدها للا خر : انظر ياأخى إلى هذه گر نبة فا أحسنهاء وما رأيتقط 
مثلها لضخامتها ! 

فأجابه الثانى ‏ وکان يحب الزاح بنوع خاص- مجباً يا أخى لست أرى 
فى هذه الكر نبتشيشأغير اعتيادى » لأنى مد: أسناری را یت" کرنبة أ ۳9 
من هذا البيت الذى تشاهده آمامك 

فقال له الأول - وكان تحاساً ‏ هذا لا خاو من المبالفة» ومع ذلك أذ کر 
نی صنعت قدراً من النحاس أ كبر من كنيسة هذه القررية 

فصاح الثانى : باه عليك یخی اشرح لى القصد من عمل تلك القدر 
الواسعة ؟ 

فأجابه : تطبخ فيهاكر نبتك الضخمة 

فخجل الصانم الأول خجلا شدیداً وقال : الآن فهمت معنی كلامك 
أنك لا تسکذب ؛ بل تر ید أن مرح » ولقذ آفمتنی وآمجزتیی عن اطواب 





بت س 


حکابات وأمثال ف فضل التواضع 
تواضع رسول الله صلی الله عليه وسل 

١‏ - حکی أن رسول الله مكل خرج إلىالسوق ومعه ثمانية درام ؛ فإذا 
بامرأة على الطريق تبى فقال ها : ماييكيك ؟ 

فقالت : بعثنىأهل بدرهمين لأشترى بر ماحاجتب فأضلتهما «أى فقدتهما» 
فأعطاها ارسول در شین 4 ومضی بسثة درام ٤‏ فاشتری منپا میا ولسه 
وانصرف » فإِذا بشيخ من السلمین عار وهو ينادى.: من کسانی کساه الله من 
خضر الجنة» فل يالك ا أن جرد وألق' عليه القميص»ثم رجع إلىالسوق 
فاشتری بدرهين قيصاً آخر فلبسه » ثم رجم و إذا بالمرأة التى ترکپا تبكى ققال 
ها : ماببكيك ؟ 

فقالت : بأبى وأمی أنت يارسول الله » طالت غیبتی عن أهلى وأخشى 
عقو بتهم » فا کان من کرم أخلاقه مكل إلا أن قال ها : ات بأهاك 

وجعل يتبعها حى أت أحد دور بعض الأنصار وإذا بالدار ليس فما 
إلا النساء. 

فقال عليه الصلاة والسلام : السلام عليكن ورحمة الله و برکانه 

فسمع النساء صوئه ل فعرفنه ول يجين » ثم أعاد الثانية » ثم الثالثة 
راف صونه ۰ 

فقان بأجمعون ۳۷ السلام عليك بارسول ان ¢ ورحمة ا و برکانه 4 بابائتا 





وأمباتنا انت بارسول “الل 

۱۳۵ متلالله . 5. اس 

فقال ر : آما معتن ابتداء سلامی ؟ 

فقلن : نل يارسول الله ؛ ولكننا أحببنا أن نسكثر لأنفسنا وذر ياتنا من 
ر که تسليمك علينا . 

فقال ري : إن جار يتسكن هذه أبطأتعنكن وخشیت العقو بةءفهبوا 
لى عقو بتها , 

فقلن : قد شفمناك فا يارسول الله » ووهبنا عقو بتها » وقد أعتقناها 
لمشاها معت » فہی حر" لوجه الله تمالی . 

فانصرف ل وهو يقول : مارأيت كانية اعت رک من هده المانية» 
من اللہ بها خائقاً » وکسا بها عاربا » وأعتق بها نسمة » وما من مسل یکسو 
مسلا » إلا كان فى حفظ الله » مادامت عليه منه رقعة . 

فانظر إلى تواضع الرسول عم حيث سار معها إلى أهلها خوفاً عليها 
من العقو بة مم غامة قدره . غزاه الله عن أمتخيراً « ذلك فضل أله 
پوانیم من شاه واه ذو الفضل المت «. 

مثال اخر من تواضع النى صلی اه عليه وسل 

۲ - روی ع نأبى هر رة رضىالله عنه قال:دخلت السوق ( كا ( مع 
البی م فاشتری سراویل » وکان النبى یقول لارجل البائع : زن وأرجح 

« وکان من‌عادة العر ب أن يتبايعوا بالبدل يأخذ أخدم السراو يلو بمعلی 
بدا ار أو الشعير» . 





کک 


فقال الرجل لأبى هر رة : من هذا الذى يعطينى العطاء الجر يل ؟ أملاف 
هو ؟ ووئب إلى يد النى يقبلها » ذب النى يده منه وقال : هسکذا تفعل 
الأعاجم بماوكها « لا فى تقبيل اليد من ظهور الذلة وااضوع لثير اله » ولست 
يلاك 4 ۳ ارحل منک ۰ 

ثم أخذ السراويل » فتقدم أبو هربرة ليحملها عنهءفقال له الى وشا : 

خل عنك » ( صاحب الشیء أحق بشیثه أن حمل ) 

۳- کان رسول الله المثل الأعلى فى التوا اتح ومکارم الأخلاق فقد روى 
الاك بسند حح أنه تى انی یک برجل فأرعد من هيبته . فقال : هون 
عليك,فاست بملثء إنما آنا ابنامرأة من‌قریش تا كل القديد ( أى الاح اليابس 
الجاف ) لان قريشا كانت ننف الم وخر نه لوقت اللاحة . 

«واغا قال الننى مكلا ذلك حسما اواد الكبر» وق اذرائع الإيماب 
وكسراً لإسراف النفس » وتذليلاً لسطوة الاستعلاء » 

٤‏ - وروی‌الترمذی والنسانى وان ماجة أن ابن عامر رضی الله عندقال: 
رأيته مكلا 3 0 على ناقة صهباء لا طرد ولا ضرب » ولا إليك إليك. 

« معناه : مي » م عم كونه سيداط رساين و إمامهم الأعنل كان ری 
( جمرة العفية 00 الناس ¢ قلا حاون له الغا ريق ¢ ولا 1 بطر دون‌الناس ولا 
يضر بوم » ولا يقولون لم : تنحوا إلى جهة » وذلاك بالنسبة له عليه الصلاة 

0 
والسلام أ كبر تواضع » . 
۵ - وروی أبو داود واللسایی أنه مَك كان مجاس بسن أصحابه علطا 





0 س 


بهم كأنه حدم فيأتى الغريب فلايدرى أيهم هو حتى يسأل عنه ؟ حتىطلبوا 
إليه أن مجلس مجلساً يعرفه الغريب » فبنوا له دكانا ( دكة أو مصطبة ) منطين 
فكان ملس عليه . 

> وقدم إليه عليه الصلاة والسلام وهو بالدينة عدئ بن حاتم ( وكان 
نصرانيا ) فأخذه إلى يبته » و ينها ما فى الطريق إذ قابلت رسول الله م 
تجوز ضعيفة فاستوقنته زمتاً طويلاً نسأله عن بعض أمورها فوقف لها حتى 
انثهت » فأمب عدی بتواضعه . ولا وصلا بيت الرسول قدم إليه وسادة 
ليجلس عليها وجلس النبی على الأرض » وصار محدث ضيفه حتى اقتنم بأنه 
رسول الله حا » فامن به وصدقه . 

۷- وحج عليه الصلاة والسلام على رحل رث وعليه قطيفة لا نساوى 
أربعة درام فقال : اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة . 

تواضع ألى بكر الصدیق رضی الله عنه وزهده 

۱ كان أبو بكر.الصديق رضی الله عنه أزهد الناس » وأ كثرم تواضعاً 
فى أخلاقه » ولباسه ومطعمه ؛ وکان لبسه فى خلافته : الشملة » والعباءة . 

وقدم إليه زعماء العرب وأشرافما » وملوك الين » وعلمهم الال واطیر 
وبر ود الوشی الثقل بالذهب » والتيجان ؛ فما شاهدوا ما عليه من اللباس 
والزهد » والتواضع » والنسك » وماهو عليه من الوقار واطیبة » ذهبوا مذهبه 
ونزعوا ما كان عليهم » وكان من وفد عليه من ملوك الين ( ذو الكلاع ) 





13 د 


ملك حمير» ومعه ألف عبد دون من كان من عشيرته » وعليه التاج وما وصفنا 
من البُرود والخلل » فلما شاهد من أبى بكر ما وصننا لت ما كان عليه وتزيا 
بزيّه » حتی إنه رى يوماً فى سوق من أسواق الدينة على كتفه جلد شاة » 
ففرعت عشيرته لذلك وقالوا : قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار والعرب . 
قال : أفأردتممنى آنا کون ملكا جباراً فى ال جاهليةء جبارافى الإسلام؟ 
لاوالله لا تکون طاعة ارب إلا بالتواضع له واازهد فى هذه الدنياءفتواضعت 
الاوك » ومن ورد عليه من الوفود بعد التسكبرء وتذلاوا بعد التحبر . 
« للمسعودى » 
۲ - قال عمر بن إسحاق : قال غلماء السير : كان أبو بكر محلب للح“ 
أغنامهم فلما بويع بالحلافة » قالت جارية من الى“ : الآن من حاب لنا الم ؟ 
فسمعها آبو بكر » فقال : لاحلبنبا لك » وأرجو لا بغیرنی‌مادخات فيه 
ن اتللافة عن خلق كنت .فيه فكان عا 1 ب مه » رحهدالله له وأجزل ثوابه . 
- عن عطاء بن السائب قال : لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى 
السوق وعل رقبته أثواب يتحر فا » فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له : 
إلى أبن ريد ياخليفة رسول الله ؟ قال : السوق . 
قالا له : ماذا تصنم وقد وليت أمر السامين؟ قال : فمن أبن آطم عيالى؟ 
قالا له + انطلق » حتى نفرض لك شا » فانطاق معهما ففرضوا له كل 
يوم شطر شاة » وما کسبوه فى الرأس والبطن . «محاسن الاثار» 
٤‏ كان البی مطل قد جهن قبل وفاته يشا ار بة الروم بقيادة أسامة 





ان زيد . ولكنه مات قبل أن مخرج ابلیش » فلا بويم أبو بسکر بالحلافة 
أنفذ هذا اليش وشيعه ماشيا وأسامة را کب » فقال له أسامة : 'لتركين أو 
لزان 1 

فتال : واه لا ترلت 7 ولا ركبت” » وما عل“ أن أغبر قدى فسبيل اله 

ه-وحى الأصمى أن آبا بكر الصدیق رضى الله عنه كان إذا مدح 
قال : هم نت أعل فى من نفسى » وأنا عل بتقمى میم اللهم اجمانى خيراً 
ما حسبون » واغفر لی مالا بلمون » ولا تواخذفی با يقولون . 

تواصع عمر إن الحطاب رصی الله عزه 

اا 0 : أن عر بن الطاب رضى الله 
عله مر" * على ( المع بن الجارود ) فلقیته ام باق قريش فقالت له : يأسمر 4 
فوقف ها" 

ققالت له : کنا نعرفك مر“ة يرا » ثم صرت بعل عر مر » ثم صرت 
بعد عر أمير الؤمنين » فاتق الله يابن الطاب » فانظر فى أمور الناس » فإنه 
من خاف الوعيد » قرب عليه البعيد » ومن خاف الوت » خشى الفوت . 

فتال لها مى : اب إليك با أمة الله » لقد أبسكيت أمير المؤمنين . 

فتال له عر : أتدري من هذه ؟ و حك | 

هذه (خولة ہت سیک ) التی سمع الله قو ف ن تحت ممائه فعمر آحری 
أن سمع قو ما » و یقتدی 1 


( ۲ سر - ان ) 





س ۸| د 


تواضع عمر بن الطاب ورأفته برعيته 

۳ - قال عبد الرحمن بن عوف : دعالی عمر بن اتلطاب ذات ليلة وقال : 
نل بباب المدينة قافلة» وأخاف علیهم إذا ناموا أن پسرق شىء مرن متاعهم » 
فضیت معهء فا وصلناقال : تم" أنت »ثم إنه جمل حرس القافلة طول ليلته . 

« لاغرای » 
أمثلة أخرى' 

۳ - بدا أمير المؤمئين عبر بن انلطاب رضی الله عنهیطوف بالبدت!طرام 
إذسمع رجلا أعرايمًا يدعو ري ويقول :الم اجعانى من الذلول » فمجب 
عر لهذا الدعاء وقال : إل“ بالر جل ؛ ی" به » فقال له : يا أعر الى إن دعاءك 
هذا ل أسممه إلا اليوم فا معناه ؟ 

قال الأعى الى : إنلك تحفظه با أمير المؤمنين » فازداد عجب عر وقال له : 
وكيف أنى أحفظه ؟ 

قال : ألم تقرأ ف ىكتاب الله العزيز : « وتیل ين" عبادی الشگون » 
فأنا أدعوه أن يحعانى من الشا كرين . 

فقال عمر : صدقت » اذهب » كل ناس عل من عر 

. روى أن عر بن امطاب رضی الله عنه نادى' : الصلاة جامعة‎ - ٤ 

فا اجتمع الناس صعد المنبر مد الله وأثنى' عليه » وصل على نبيه صلى الله 
عليه وسل ثم قال : أمها الناس لقد رآيتنى أرعى على خالات لی من بنى مخزوم 





فيقبض لى القبضة من الم والزبيب فأظل اليوم وأى يوم . فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف : وال با أمير المؤمنين مازدت على أن قصرت بنفسك . فقال عبر 
رضى الله عنه . و حك يابن عوف نی خاوت فحدثتنی نفسى . فقالت : أنت 
أمير المؤمنين فن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرفها نفسها . 

ه - وروی الفضل بن عميرة : أن الأحنف بن قيس قال : 

قدم على عمر بن الطاب وفد من العراق » فقدموا عليه فى يوم صائف 
شدید ار » وهو تحن بعباءته ( ملتف بها ) يهنأ بعيراً من أجل الصدقة 
( أى يدهنه بامناء وهو القطران ) فقال : يا حنف دع ثيابك وسل . فأعن 
أمير المؤمنين على هذا البعیر فإنه من إبل الصدقة » فيه حق تالم والارملة 
والسكين. فقالرجل : يغقر الله لك با أمير المؤمنين فهلا تأمر عبداً من عبيد 
الصدقة يكفيك هذا ؟ فقال عمر : 

يا ابن فلان » وأى عبد هو أعبد منى ومن الأحنف هذا ؟ إنه من ولى 
من آمر السلمین شینا فوو عبد للمسلمين » يجب عليه لم ما جب على العبد 
لسيله من النصيحة واداء الامانة . 

٩‏ - وکان عر رضى اله عنه يقوم بنفسه فيشارف الأسواق » وبراقب 
السکاییل والوازین » ويأمر بإماطة الأذى عن الطريق 

قال السیب بن دارم : ریت عمر بن اللخطاب يضرب حمّالاً ويقول : 
جات هلاك ما لا يطيق . 

ومع کل هذا التواضع والرحمة بالضعفاء كان عمر یسکره عدم النظام » 





— o یت‎ 


وتان ری کل شىء فى موضعه ۰ 
۷ روى عن أبى ساعدة المذلى قال : رأيت ګر بن الطاب صرب 

التحار التحولین بدره ) مقرعة ( إذا احتمعوا على الطعام بااسوق حى يدالوا 

سك اس ويقول : لا تضيقوا علينا السبل ( الطرق ) . 

من الوقوف بالشوارع العامة وحملهم على التحوال حتی لا پراحموا المارة و پمیقوا 

حركة المرور» . 

۸~ قل بلغ من تواصع گر بن الطاب ركى اه عه أن الشير بقح 
فارس وا نتصار السلمین كان يسير حوار (ماره وهو لا يعلم أنه ام المؤمئين 6 
فکان یقص عليه أخمار الفتح » وهو يظن أنه فر د من الرعية ء وعمر يعاو البشر 
وجهه ویسرع اتخطا حت دخل المدينة فاجتمع عليه الناس يحهونه و بنعتونه 
بالإمارة . حل الرجل خجلا شديداً نقال له : لا بأس عليك لقد ملاات 
فلی سرورا . 

5 - وما پروی أن عر بن لطاب رضی الله عنه قدم من الدينة إلى الشام 
على حمار فتلقاه معاوية فى موكب عظی فأعرض عنه عر ْمل مشی إلى جنبه 
راجلا فقال له عبد الرحمن بن عوف : آعبت الرجل » فأقبل عليه وقال : 
يامعاوية أنت صاحب الوکب مع ما باغنى من وقوف ذوى الحاجات ببابك | 
قال: نم يا آمیالومنین . قال : و ذلك ؟ قال : لأنافى يلاد لاتمنع الجواسيس 
ولا بد مايردعهممن هيية السلطان» فان مر تى بذاك أقت عليه » وان نهیتنی 





عنه اثبيت . قال : إن كان الذى قلت حقا فإنه رأكأر يب »وان کان باطلا 
فإنها خدعة أديب » فلا آمرك ولا أنهاك عنه . 
تواضع الحسن بن على رضى الله عنهمأ 

۱- روى أن المسن س عل مر بقوم من السا كين الذن بسألون الناس 

على الطرق 2 وقد ۳ عل الأرض ¢ وهو على لته . فلا 7 fr‏ ۳ 
رگ 1 

عليهم 2 فردوا عليه السلام ¢ وقالوا : هل الغداء يان بات رسول الله ! فقال : 
نعم إن الله لاحب الستکبرن 4 3 ۳۹ رک قزل عن دابته 4 وفعد معهم عل 
الأرض 6 وأفبل يأ کل 4 نمس عليهم و رکب » عوارف المعارف لالسوروردى ¢ 

س ومک أنه مر" بصبيان با کون ۳3 من انلز فاستضافوه قزل 
وأ کل معهم » ثم حلهم إلى منزله وأطعمهم أنواعاً وكسام وقال : اليد لهم ؛ 
لبم لم يدوا غير ماأطعمونى » وحن جد كثيراً ما أعطينام «إسعاف الراغبين» 


تواضع مر بن عبد العزيز 
۱ عن النضمر بن سهل عن أبيه قال : قال عمر بن عبد العزيز لجار يته 
یوم : روحينى حتی أنام » فروحته فنام » فغلبها النوم فنامت . فاما انتبه أخذ 
الروحة بروحها . فلما انتبپت ورأته بروحها صاحت وقامت مذعورة فقال لها 
عر : لا تخا نما أنت بشر مثيل أصابك من الب" ما أصابنى » فأحبيت أن 
أروحك کا روحتنى . « الروض الفائق » 





س ۷ س 


تواضع هارون الرشيد إجلالا للم 
الرشيد يصب الماء على يدى أبى معاوية الضربر# 
كان هارون الرشيد يتواضم للعاماء . 
قال أبو معاوية الضر بر ( وكان من أعل الناس ) : 
أ کات مم الرشيد ۳۳ فصب على يدى الماء رحل ۰ 
ثم قال لى : با أبا معاوية » أتدرى من صب الاء على يديك ؟ 
فقلت : لا » يا أمير المؤمنين : 


قال : أنا . 
فقلت : ياأمير الؤمنين أنت تفمل هذا ٍجلالا ام 
قال : نم . « الفخرى » 


تواضع الأمين والأمون لدم 
كان الکسانی يؤدب الأمين والأمون ( اب هارون الرشيد) فأراد يوا 

النبوض من عندها » فابتدرا إلى نعله ليقدما له » فتنازعا أمهما يقد مہا له ؟ 
فاصطلحا على أن یقدم كل“ واحد منهما فردة منها ؟ فلا رفع ابر إلى الرشيد 
وجه إلى الكسالى من حضره ذلنًا دخل عليه قال له : من أعرٌ الناس ؟ 

قال : لاام أعرد من أمير الؤمنين : 

قال : بل ! إن آعز التاس من إذا مض تقاتل على تقد نعليه له ولي 
عبد السامین حتى برض کل" منهما أن دم له فردة منها . 





از الکسالی عتذر حاسيا أنه أخطأ . 

فتال الرشيد : لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً » وعتباً » ولألزمتك 
ذنياً » وما وضع مافعلا من شرفبما » بل رفع من قدرها » و بان عن جوهرها 
ولقد تبینت مخيلة الفراسة بفعلهما . 

فلس يكبر الرء » وان کان كبيراً عن ثلاث : تواضعه لسلطانه » 
ولوالد به ولعامه . 
م قال : وقد عوضتهما ۷ فعلا عشر ین ألف دینار » ولك عشرة آلاف 
درم على حسن تأديبك اء فبكذا يكون عطاء الاوك عنكتاب الطالعة 

للسيدة نبو له موسی 
تواضع الأمون 

عن القاضى حى بن أ كم قال : 

بت ليلة عند المأمون فى جوف الیل » فقمت لأشرب ماء فرآ فى امون 

فقال : مالك يايحى ؟ 

فقات : ياأمير المؤمئين أنا واللّه عطشان . 

قال : ارجم إلى موضعك . 

فقام والله إلى حمل الاء اءنى بکوزماء » وقام على رأمى » فقال : 
اشرب يا حي ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين هلا وصيف أو وصيفات . 

قال : إمهم نيام . 

قات : كنت أنا أقوم للشرب . 





فقال : ام بالرجل أن بستخدم ضيفه . 

ثم قال : باحبی . 

فقلت : لبيك با أمير الؤمنين . 

قال : ألا أحدثك . 

قلت : بل" ياأمير المؤمنين . 

قال : حدثنی الرشيد » قال: حدثنى المدی قال : حدثنى المنصور عن | بيه 
عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنما قال : قال رسول اله م : 


الرشيد والبهاول 


ما بلغ الرشيد السكوفة قاصداً اج خرج أهل السكوفة للنظر إليه وهوفى 
هودج عال » فنادی الاو ل : ياهارون » باهارون » فقال: من امجتری علينا ؟ 

فقيل : هو البهاول » فرفع السجف » فقال المهاول : ياأمير للؤمنين روى 
عن عبد الله العامرى قال : رأيت رسول الله مكاي سائراً إلى اليج لاضرب 
ولا طرد ولا قال : إليك . إليك . 

وتواضعك ياأمير المؤمنين فى سفرك هذا خير من تسكبرك . 

فبی الرشيد حتی‌جرت دموعه على الأرض وقال : أحسنت یابهاول زدنا 
فتال : ما رجل آثاه الله مالا وجالاً وسلطانا » فأنفق ماله ؛ وعف جماله » 





س ۳6 اسم 


وعدل فى سلطانه » كتب فى دبوان الله من الأرار 
فقال له الرشيد : أحسنت » وأص له يجائزة . 
فقال : لا حاجة لى مها » ردها إلى من أَحَذمها منه . 
قال : فنحری عليك رزفا يقوم بك . 
قرفم البهاول طرفه إلى السماء وقال : يأأمير المؤمنين نا وأنت عبال الله » 
فن الخال أن يذ كرك و ینسافی . 
تام المتصم بال 
اودع اا 
حى أن المتصي اله انفرد عن أصحابه فى يوم ممطر فبيها هو عشى اد 
رأى شا Ana‏ هار عليه س ك وقد وحل الجار ووقع ال ¢ وهو بنتظر من 
بر" عليه ويساعده على رفع ال فبرزل التتصم بالل عن دابته وخلص 
الجارء ورقع مه ا جل عليه مه أحاءه فاس لصاحب الجل او 
آلاف درم ۰ 
فپکذا يكون تواضم الاوك وحسن صنيعهم . 





۳۷ کے 


قصص وأمثال فى العجب والكبر 
الغنى المسكير » والفقير التواعنع 

۱- ی فقیر نی وعنده أ حد الأغنياء فکف الغنى ثيابه عنه فقال 
له رسول الله :ما ملك على ماصنعت ؟أخشيت أن يلصقققره بك أو بلصق‌ختال ه؟ 

فقال : يارسول الله أما إذا قات هذا فله نصف مالن . 

فقال للفقير : أتقبل منه ؟ قال : لا . قال : و لم ؟ 

قال : آخاف أن یدخانی مادخله من عزة الكبر باء . 

۲ - التقی" عبد الله بن مرو وعبد الله_بن تمر على الصفا فتواقفا فمضی" 
ابن مرو وأقام ابن عمر بیکی : فقالوا : مايبكيك باأبا عبد الرحمن ؟ فقسال : 
هذا ( يعنى عبد الله بن عر ) زم أنه ممم رسول الله وك ينول : ( من کان 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبرأ كبه الله فى النار على وجهه ) . 

۳ - وقيل : أتى وائل ہن حجر إلى النى مكل فأقطعهأرضاً وقال(عاو ية: 
اعرض هذه:الأرض عليه واکتبها له . رج معه معاوية فى هاجرة شديدة » 
ومثى' خلف ناقته فأحرقه حر الشمس ققالله : اردفنی خلفك على ناقتك ؟ 
قال :لست منأرداف الملوك قال : فأعطنى نعليك . قال : ماخل عنعنى ياابن 
أبى سفيان » ولکن أ كره أن يبلغ أقيال الين آنك لبست نی » ولکن 
امش فى ظل ناقتى سبك ها شرفا . 


5 ۰ 5 5 52 ۱ 
وثیل : إنه لی زمان معاو به ودخل عليه فافعده معه على السر بروحدثه 





٤‏ - وعن تمر بن شيبة قال : كنت بمكة بين الصفا والروة فرأيت رجلا 
را کب بغلة وبين يديه غلمان و ذا مم يعنفونالناس » قال : ثم عدت بعد حين 
فدخلت بغداد فكنت على امسر فإذا أنا رجل حاف حاسر طويل الشعر 
شعات أنظر إليهوأتأمل » فقال لى : مالك تنظر إلى“ ؟ فقلت له : شببتك:بر جل 
رأيته بمكةووصفت له الصفةءفقال له : أنا ذلك الرجل. فقلت : مافمل الله بك؟ 

فقال : نی ترفعت فى موضع يتواضع فيه الناس فوضنی الله حيث 
يترفم الناس . 

ه - وکان ابن عوينة من أقبح الناس كبراً . روى أنه قال لغلامه:اسقنى 
ماءفقال : نم . فقال إا يقول نم من يقدر أن يقول لا . اصفعوه فصفع»ودعا 
أ کارا فسكلمه : فلا فرغ دعا بماء فتمضمض به استقذاراً مخاطبته . 

5- وقال ( المسرور بن هند ) لرجل : أتعرفنى ؟ قال : لا . 

قال : أنا السرور ن‌هند . قال : ماأعرفك . فقال : تعساً ونكسا ان م 
رف الق 

۷-ورأی ( حمد بن واسع ) ولده مختال فدعاه وقال : 

آتدری‌من أنث 5أما آمك فاشتریتها بمائتى درم ءوأما أبوك فلا أ كثالله 
فى السامین مثله . 


لعجب با باه 


۸ فى من الأثراككان له حسب ‏ وکان بحر الیل فراً على المرب 





بعد د سن الناس فضل جدوده 
و مسب أن اد فى ببته له 


فازال تالا به دد إرثه 





إلى 3 ممی عصر الشباب وعزه 
7 أصبح خفوض الناح كسيره 


إذا الغصن لم يثمر وان كان شعبة 


ویذ کر تاريخ الناصب والرتب 
تراث وأن المجد يورّث باللسب 
فلا مجد معتاض ولا مال مكتسب 
وا تع سه سم ولاأدب 
وک جاهل تمد الجدود به ذهب 
من المثمرات اعتده الناس فی الحطب 


( آداب العرب ) 


الكير والعجب 3 بذهیان ع وهب 


ة ‏ كان سمارةين حمزة مشهوراً بالسكير والاعحاب بالفس. فدخلعل 
المجدى يوما ولا اطمان به القام 4 مص رجل ف المجلس ( کان 'لبيدى أوعن 


إليه ليتهكم بمارة ) 
فقال : مظلوم ياأمير الؤمنين 
ففال الممدى :و ۷ ظامك 


فقال اارجل:عمارة هذا غصبنى ضیعتی ( وکانت من أحسن ضياع عمارة) 


فقال عمارة:ياأمير الؤمنين ليسهذا خصمی»فان كانت الضيعة له فاست 


أنازءه فما » وان کانت لی فقسد وهبتها له » ولا أقوم من جلس شرفی به 


الومنین ۵ 


فما انصرف اجلس » سأل عمارة عن صفة الرجل » وما كان لباسه وأن 





كان موضع جاوسه ؟ 

وكان من تيهه أنه إذا أخطأ يمر على خطئه تسكبراً عن الرجوع ویقول : 
نقَض وإبرام فى ساعة واحدة . انحط أهون منه . 

لامش مشية لاه 

۰ - حك أن ( مطرف بن عبد الله بن الشخیر) نظر إلى امهل بن أبى 
صفرة وعليه حلة سحبها و مشی ايلاء . 
فقال : ياأبا عبد الله ماهذه الشية التی يبغضها الله ورسوله ؟ 

ققال الباب : أما تعرفنی ؟ 

فتال : بل أعيفك . الاك" نطفة مذرة » واخركك جيفة قذرة » وحشوك 
فیا بين ذلك بول وعذرة . 

فأخذ ابن عوف هذا السكلام فنظمه شعراً فقال : 

« محبت من معجب بصورته وکن بالأمس نطفة مذره » 

« وق غد بعد حسن صورته بصيرف اللحد حيقة قذره » 

« وهو على تمهه وخوته مابين ثوبيه حمل العذره » 

( أدب الدنيا والدين ) 

۱ - وقال الواقدی:دخل الفضل بن حی‌ذات يوم على أبيدوهو يتبختر 
فى مشيتهءققال له حب :ياأيا عبد الله إن البخل وال مع النواضعأز نبارجل 
من السكبر معالسخاء والعل.. فيالما من حسنة غطت على عيبين عظيمينءويالها 





کے ا ست 


من سيئة غطت على حسنتين كبيرتين 2 أومأ إليه بال جاوس وقال : احفظه 
يا أبا عبد الله » فإنه أدب کبیر » أخذناه عر العلماء . 
أبو المتاهية وابن المليفة الرشيد 

١‏ مر" القاسم بن الرشيد فى موكب عظي و ا 
وأبو المتأهية جالس‌مم قوم على ظبر الطريقءفقام أبو العتاهيةقحين رآ إعظاما 
له » ول بزل قاتا حتى جاوزه » از ول يلتفت إليه » فقال أبو العتاهية : 

« يتيه ان آدم من جهله کآن‌ رح ! الوت لا تطحنه » 

فسمعه بعض من فى موکبه » فأخبر به اقا ؛ فبعث إلى ألى العتاهية 
وضر به مائة مقرعة وقال له : ین الفاعلة أتعرض ی فى مثل ذلك الموضم ! 
وحسه فى داره » فدس آپو الشاهيه إلى ز بيدة بذت عفر هذه الاییات 


وكانت توجه له : 





« حی می ذو التيه ف هه أصاءح 4 الله وعافاه 
« یه أهل التید من جهلهم وم وتون وان تام وا » 
« من طلب العسر ليبق به فإن ع ۳ المرء تقواه 6 


» عتمم بالله من له من لس ترحجوه و خشتاه 4 








وكتب لها حاله وضيق حبسه - وکانت یل إليه - فرئت له وأخبرت 
الرشيد يأصيه وکلته فيه » فأحضره وكساه ¢ ووصله وأطلقه » ثم لم برض عن 
القاسم حتى بره وأدناه واعتذر إليه ( الحديقة 





ا 
من سکب ركان نصيبه امذلان 

۳ - شاور ( قتببة بن مسل ) وزراءه ف رجل يؤمره على جيش أراد 
أن برسله إلى بعض من يليه من لم ينقادوا له 

فقيل له : هل لك فى فلان ؟ 

فقال : ذلك ذو كبر ومن تسكبر أ يجب برأيه » ومن جب برأبه م يشاور 
نصحاءه » ومن اتصف بالاعجاب كان من الرشد بعيداً » ومرن الذلان 
قريباً » ومن تسكبر عن المعقول والمنقول احتفر عدوه » ومن احتقر عدوء قل 
احتراسه منه » ومن قل احتراسه منه كثر عثاره » وما رأيت نحاريا تتكبر على 
عدوه إلا كان مخذولا 

التفاخر بالباطل 

4 فاخر بعضهم شيشرون الخحطيب بعلو نسبه 

فقال له شيشرون : نعم إن قومك من قوى » ول‌کن أنا رأس قوی » 
وأنت ذنب قومك وأنشد : 

« ما بقوى شرفت بل شرفوایی وینفسی ارتفعت لا مدودی » 

وقد اتف العلماء والعقلاء من كل ملة عل أن قدر كل نسان‌وفيمته بقدر 
علمه وعبله . 

قال الإمام على کرم الله وجهه . ( قيمة كل امری" ما بحسنه ) 

وقال بعض السکام : لا بون الشرف بالنسب » بل بالعم والأدب 





س ۳۷۴ س 


ألا ترى إلى الشقيقين وكيف أصبح أحدها أشرف من الاخر » فاوكان 
من قبل النسب والأصل » لا كان لأحد منهما فضل على صاحبه ؛ لأن سما 
و اا ؛ ولكن ذلك لحلاف ناشی: من اختلافهما فیدر جة ال والأدب 

لا قیمة للمتكبر 

۵ - مفى فلاحذاتيو ملليتفق د حالةحةله» وكانمعها ده لس ذی فقال الولد 
المديم الخبرةلأبيه : انظر ياأبت .کیف أن سيقان القمحترفع رءرسما عالية » فيظهر 
لى أنها جيدة » أما هذه السيقان التى رءوسها منخفضة فهی أدنى منها . 

مم أبوه بعض السنابل وقال له : تأمل بای » وانظر إلى هذه السنبلة 
التى كانت ترفع رأسها متشاخة تجدها فارغة خاوية » وانظر إلى الأخرى تجد 
السنبلة التى كانت تخفض رأسها ماوء: فعا جيدا . 

واعلم يابنى” أن مثل العام التواضم » وا جال المتكبر» کثل هاتين السنياتين 
فالعالم كسنبلة ملوءة بالغلال تحتی رأسها لكثرة ما فبا تواضعا لله عر وجل ؛ 
أما الجاهل التکبر فهو كسنبلة فارغة ترفع رأسها نحو السماء نخحفتها وقلة ثمرتتها . 

فلا تحكن يابنى من یدعون الم وم مج ر"دون منه » و يبخسون الناس 
أشيادمم » ولا تظهر نفسك إلا با نت عليه . 

الأمير التکبر والرجل التق 

٩‏ كان أميرماشياً ذات يوم فى موضم متفردا مابين المقابرمتباهيا جال 

صورته » ومتعاظا بثروته وغناه ورفعة مقامه » فصادفه رجل تق صا جالس 





۳ س 


مجوار مقبرة » ومشتغل بالتأمل قراس ميت موضوعة اة 
فدنا الأمير من الرجل وسأله مسر : قل لی أيبا الساذج لای سیب 
تتأمل فى هذه اللبجمة بكل انتباه ؟ وما الذى بالرى' تستطیم أن جد فا 
من العحب ؟ 
فنظر إليه الرجل الصالم التق بوجه عبوس وقال له : إنى ألخص هذه 
الجحمة لأعرف إذا كا نت رأ سأمير أو حقير» أو رأس كبير» أو صغير» وأنشد 
قول الشاعر العابى : ( و ان کان ركيكا إلا أنه ينطبق على الواقم ) . 
«قليل من الزاد يكفيك تعيش ونفسك عفيفة » 
« بكره رسول الوت يأتپك ورأسك تساوى رأس اعطليفة » 
فاتعظ الأمير » وتنازل عن عظمته وكبريائه وقال : کین" بالموت واعفا . 
ابن العمدة الغرور 
وابن الطبال المشهور 
كان رجل من أهالى الريف صناعته الطبل والزمر فىأفراحالعمد وخلافهم . 
وقد أحسن تر بية ابنه وتعليمه » حتی وصل باجنهاده واقتصاده إلى أن ملك 
حو العشرين فدات ببلدته » وصار من أغنيائها » وساعدته المقادير والظروف 
حتی أصبح عمدة البلدة بعد وفاة دیا » حيث وفع اختيار الأهالى عليه 
لاستفامته ونزاهته » وقد وفع بينه وبين ابن العمدة المتوق حادءة حديرة 


بالذ کر وهی : 


( ۳ عقوت ۲ ) 





أن ابن العمدة الغرور بنفسه » والذى أضاع ثروة أبيه فى اللهو والبطالة 
والفاسد » تأخر عن دفع الال وانلفر ؛ فأرسل إليه العمدة الخالى أحد اللفراء 
لاستدعائهومطالبته بااستحق عليه » فألى' الذهاب إليه استکباراً وتعاظما » وقال 
للخفير : أنا لأأذهب إلى ابن الطبال المقير . 

فذهب اللفير وأبلغ العمدةذلك » فکتب بلاغ ضده إلى حضرة مأمور 
الرکز مستشهداً بالخفير ومن كان حاضراً معه ؟ فاستحضر المأمور اين العمدة 
المغرور ؛ وابن الطبال الشهور » والشهود » وأخذ يحقق هذا البلاغ » فاعترف 
ابن العمدة عاقاله وزاد عليه يأنه لا مجوز لثل أن يذهب ارحل کان بالأمس أو 75 
طبالا وزمار؟ فى فرسی » وأنا ابن العمدة فلان »فأجابه ابن الطبال» بكل تواضع 
وإجلال : نم » لاأنكر أن أنى كان طبالا وزماراً » وإذا بشه الله من مرقده 
اليوم » يقوم ويرقص طربا » ويزمر فرحا مسرورا برؤية ابنه عمدة للباد 4 
أما حضرة المرحوم والدك عمدتنا السابق » فإذا خرج من قبره يقوم » وعلى 
رأسه عصابة سوداء » لاطا خديه بالطين والتراب » حرناً وأشفاً جلى ما أصاب 
يسامن انراب » وما حل باه من العذاب والسقاب ‏ فاخ واسکنه » 
وک المأمور على ابن العمدة بالحيس » أما ابن الطبال فرجع مرفوع ارس > 
مسرور النفس . 

الفرور بالظاهر 

حک أنه پیا کان غلام يتازه فىحديقة » إذ رأى نحلة فأعحبه لوا الذهى, 

وأراد أن يصطادها » وم" يده نحوها فل تكد تصل لها حتى طارت » وطلبت. 





— ن — 


لنفسها النحاة » قفرت الغلام وراءها » وقد غره حسن الظاهر » وهی تطير من 
مكان لخر » حت تعبت ووقعت على وردة واختبأت فى كباء فتبعها الغلام وهو 
عشی على أطراف آصابمه حتی صار على قيد خطوة منها فد" يده وقبض على 
الوردة والتحلة معا . 

فا كان من هذه النحلة إلا آنها أخرجت ذنبها وأفرغته فى کف الغلام 
ولدغته » فصاح المسكين من شدة الأ » ووقم على الأرض مصروعا مغشياً عليه . 

فهكذا تكون عاقبة الغرور بالظواهر » والاستسلام لحاسنها ؛ وعدم التشکر 
فى نفعها أو ضررها . فاحذروا عاقبة ما نيجباونه » ولا غر نک حسن ظاهره . 

ار بالله الغرور 

قال أحد العٌبّاد الزاهدين : کنت فيا مضى' من أيام الشباب ورعا تقيًا » 
طاهر النفس نقيا » أصوم النهار » وأقوم الیل » وأقضى زمنى فى التسبيح 
محمد الله الواحد القبار ؛ فبيما أنا ذات ليلة جالس مع والدى » والکتاب 
الکرم بين يدى » وقد أخذ النوم ساقد أجفان من كانوا بقربنا ء وإذالى 
أشعر بالعحب قد داخانی لقيانى ونوم من حولى فقلت لأبى : 

لیس فى هؤلاء رجل رشید » يحب الیل بالركوع والسجود ؟ هل أصابتهم 
غشاوة » أم خدعتهم تلك المياة حتى فضلوا النوم والمجوع » على القيام للصلاة 
وا رکوع ؟ فنظر إلى" والدی نظر سکیم » وأجابنى إجابة الخبير العليم : ياهذا 





سس ۳۷ س 


ويبغض منك القیام لتا کل م عبیده » واعل باولدى » آن الادعاء والاعحاب 
والغرور » آدوات الدمار والشرور . 

وان عحبك بنفسك يؤدى بك إلى استصغار شأن غيرك ؛ ولو أنك تری 
شخصا كا براك الواحد القدير ارأیته أقل من ذرة » وأدنأ من تمرة » ولقد 
قال تعالی : 


م سے سے تع an‏ 


و فلا تفر نكر الحياة الد نیا ولا يفن نک بالله 4 لور 4 
( سورة لان ) 
من ادعى ما لبس فيه 
کذ بته شواهد الامتحان 
مر رجلان فى أبمة کثيرة من الأشجارء فرأی أحدها على الأرض آئاو 
أقدام الشباع » فقال ارفیقه : أخشى' أن مخرح عليئأ سبع فيقتلنا ولیس معنا 
سلاح ندافع به عن أنقسنا . 
فقال الاخر : لا تخت ما دمت أنا معلت ‏ وأنت تمل مبلغ شجاعتی وقوقه 
وما كاد م کلامه حتی ”معا صوت دب آنا » فترك ذلاك الدعی الفرور بقوته 
رفيقه : وجرى' تم شجرة وصعد إلى قتها هرب من الاب » وأما الآخر فاستلق 
على الأرض وکم ئفسة . 
فما جاء الأب دار حوله بشم بدنه فل جد فيه نفس فظن أنه ميت فتركه 
وانصرف ؛ لأنه لا يأ كل اليتة . 
وبعد أن ذهب الب نزل ذلك المدعى عن الشحرة » وأقبل نحو رفيقه 





فى شدة اعحل » وسأله على سبيل المزاح عا قاله الله فى أذنه . 
فقال الثانی : هذا دب حسکم » فلقد آخبری أن مادح نفسه کذاب 
لا بصدق ولا يعتمد عليه » وقال تمالی : « فلا تز "كوا أف ِ. 
الحندى الدعی 
حى أن شاباً كان متحندا 2 العسكرية » واب إلى وطنه سا مفتشخراً 
بغزواته » فسأله من حوله عن الغزوات الت قام بها . 
وأحابه : إلى فطاعت ذراع عدوی بیدی وحدى . 
فسأله عض السامعين : آماکنت فعلت ا لو اعت عنشه 1 
قأجابه الجندى ضاحكا : قد فسات ذلك » وهو مقطوع ارس » فضحك 
ادعی رحل ف أيام الأمون النيوة فقال له الامون : إن معحره سيد نا 
ارام المليل الإلقاء ف النار 3 فنحن نلقيك لذری حالات ۰ 
قال : ار يد واععدة أخف من هذه . 
قال الأمون : برهان موسى » أنه آلی العا فعا رك نیازا 
قال : هذا أصعب على من الاو . 
قال المأمون : برهان عسى » هو إحياء الول . 
ع ۱ . f‏ 
قال : مكانك وصلت » أنا آضرب رقبة القاضی حي نکم وأحییه 


لک فى هذه الساعة . 


| 





~~ ۳ س 


فقال حی وزر الأعوة : أنا أول من آمن رك ¢ وصدق بنبوتك 
فضحك الآمون وأجازه . 
الاعجاب بالنفس خلل 
خطب معاوية خطبة أتحبته فقال : أا الناس هل من خلل ؟ 
فقال رجل من عرض الناس : نم خلل کال المنخل . 
فقال : وماهو ؟ 
فقال إعجابك مها ومدحك إباها . 
عاقبة الطيش والفرور 
فى صباح نهار من أيام الربيم ذهب أحد الأطفال لتنزه على جانب شاملی* 
النيل » فدخل فى حديقة » وأخذ يقطف زهوراً من البنفسج ليصنع منها 
باقة . فلما رآء البستاتى ناداه وقال له : يا نی ابتعد عن هذه الأشجار فإن فما 
أفاعى سامة . 
0 ا بنصيحته » واستمر فى جم الأزهار : 
فيدما هو كذلك وإذا بان وئب عليه » والتف حول ذراعه ولدغه لدغة 
میت" » و بعد قليل 56 هذا المسكين جثة هامدة . 
۳1 من تبع هواه آرداء ¢ وأوقعه ف الملاك , 
ا ۹ سے رور o‏ ص و اسر 
ولقد قال الله تعالى : وَلا تلقوا بايد یک ای لکد 4 





لا كر امة لمنافق 


کان رجل يكثر الثناء على أمير المؤمئين على بن أبى طالب رطى اله دنه 


بلسان لا يوافقه القلب 

فقال له على رضى اله عنه يوماً » وقد ألم فى الثناء عليه : أن دونماتقول 
وفوق مافى نفك 

فانظر إلى هذه الفر اسة الفترسة يات القلوب . 


لا اشاق على نفاق 
ولا وفاء اذى مين واختلاق 

کتب ( تمد بن الفرات ) یم زا إلى (على بن عسى صاحه)يةورله: 
ی أستشهد بك ( فى السألة ) ( وکانت شهادة بغيرحق ) أجاب على بقوله: 

لاتانى على نسكوصى عن نصرتك ( فى شهادة زور ) فإنه لا تفای على 
تفاق » ولا وفاء اذى مین واختلاق » وأولى بمن تعدى الحق فى مسرتك إذا 
رضی » أن يتعدى الباطل فى إساءتك إذا غضب . 

فسكات ؛ وعم أنه رجل شر يف لا يشهد الزور . 

الجواب الملبح » خير من الد 
مدح رجل هشام بن عبد املك فقال له : 
یاهذا إنه قد ہی عن مدح الرجل فى وجهه . 





فأجاب 

مامدحتك فاق » ولكن ذ كرتك نم اله عليك » لتحدد ها شكرا . 

فقال له هشام : هذا اطواب الليح » خبر دى من الدج » 
ووصله وأ کرمه . 

عز از النفس لا بتافق 

لا اصب‌معاو ية ابنه بزید لولاية العبد أقعده فى قبة حراء » وجعل‌الناس 
سامون على معاو ية م سامون على يزيد » حتی‌جاء رجل ففعل ذالث» مرجع 
إلى معاوية فقال : 

از الؤمنين » اع أنك أو لم تول هذا أمور السامين لأضعتها . 

قال معاوية للأحئف وراه سا كت : 

مالك لا تقول يا أبا محر ؟ 

فقال الأحنف : آخاف الله تعالى إن كذبت » وأخافم إن صدقت . 

فقال معاوية : جرالك الله خيراً عما تقول . 

فلما خرج الأحنف قیه ذلك الرجل التافق بالباب وقال له : 

ا أ بحر ای أعل أن هذا من شرار خلق الله تعالى ؛ ولسكن فى أيديهم 
خزائن الأموال » فلسنا نطمع فى إخراجها إلا ما معت . 

فقال الأحنف : ياهذا أمسك عليكدينك » « فان ذا الوجهين خلي قألا 
يكون عند الله وجمها » . 

« وإذا ولیت الأمور لغيرأر بابها ضاعت » . 





حر الضمير لا ,تماق للك أو أمير 


-١‏ حك على أحد الأشقياء فى أيام ( لو يس الرابع عشر ) حكما نہائياء 
فسعى بعض معارفه فى الحصول على العفو عنه من الماك بوساطة نفوذم 
الشخصى»فتمكنوا من إقناعه فكت بصورة الأمر بالعفو» وأرس ل الاك يستدعى 
( مبرداره ) أى حامل ختمه » ضر وكان على جانب عظم من عزة النفس 
وحرية الضمير. 

فقال له للك : هات ختما لخم هذا الاس الا عا الپردار : 
لا ياسيدى اللات » إن العفو لا جوز على مثل هذا الشتی » و إذا سام جلالشک 
ضيرع لأجايكم ما یقول عبد ك الواقف أمامكم 

فقال اللاك : أحضر ات خالا . 

اء به مطيسا بارغم منه. فتناول لاک اللتم وختم الأم » ثم آرجمه إليه 
فأبى أن مسکه وأعرض عنه قائلاً : لقد تدنس ختمك يامولاى فلا أله 

فبوث الملك من جرأته الناشئة عن حرية ضميره » ثم ألق الأ مختوماق 
النار ول يبد حوابا » فقس ( الپردار ) تم بعد ذلك وقال : 

الان آخذه صاغراً مطيعاً » لأن النار تطهر کل شىء . 

فأعجب اللاك حرية شيره » وكافأه على صدقه و إخلاصه . 

۲ - قيل : إن عبد الاك بن سروان خطب بومً بالكوفة » فقام إليه 
رجل من آل ”معان فقال : 





مهلا يا أمير الؤمنين » اقض لصاحبی هذا بحقه ثم اخطب . 

فقال : وما ذاك ؟ 

فقال : إن الناس قالوا له مايخلصظلامتك من عبد الاك إلا فلان لخت 
به إليك لأنظر عدلك الذى كنت تمدنا به قبل أن تتولى هذه المظالم » فطال 
يينهما الكلام . 

فقال له الرجل : يا أمير الؤمنين إنكم تأمرون ولا تأتمرون » وتنهون 
ولا تتتبون » وتعظون ولا تتعظون » أنقتدى یرتک فى أ ؟ أم نطيع 
سک تک ؟ 

فإن قم أطيعوا أمر نا » واقباوا نصحنا » فسکیف ينصح غيره من غش 
تقسه ؟ 

وان قلتر خذوا الحسكة حيث وجدتموها » واقبلوا العظة من سعتموها » 
ضلام ناک أزمّة أمورنا » وحكنام فى دمائنا وأموالنا ؟ ]ها لون أت 
منا من هو اعرف منک بصنوف اللغات » وأبلغ العظات - 

فان كانت الإمامة قد عجزثمعن إقامة العدل فما لخنلوا سبیلبا » وأطلقوا 
عقاها » يبتدر ها أهلها الذين قاتلتموم فى البلاد » وشتتم شملهم بكل واد . 

۱ أما والله لأن بقيت فى يدك إلى بلوغ الغاية واستيفاء الد لتضمحل حقوق 

له » وحقوق العباد . 

فقال له : كيف ذلك ؟ 

فقال : لأن م كلك فى حقه زجر؛ومن سكت عن حقه قبر » فلاقوله 





مسموع » ولا له رفوع » ولا من جار عليه م‌دوع » و بسكو بين رعيتك 
مقام تذوب فيه البال م( حيث ملکاک هناك خامل وع زائل ¢ واصرك 
خاذل » واا 1 عليك عادل . 

ذأ كب" عد اللاك على وحهه يبى ؛ ثم قال : 

فا حاحتك ؟ 

فقال ۳ عاملك ( بالسماوة ) ظنی 4 ولیله لو » ومباره لغو » ونظره زهو . 

فكتب إليه باعطانه ظلامتهع ثم عزله : 


لعز رز النافق 


أراد منافق أن يتمق کسری' أنو شروان » فدخل عليه وهو فرحياش » 
وقال له : بشراك ياملات الملوك » فقد مات عدوّك » فتقطب جبين كسرى' » 
ونظر إلى النافق نظرة غضب وقال له : ومن ذا الذى أ نأك بأننى لسث أ تبعه 
إلى الرمس» قبل أن تغيب الشمس . 

اعلم يما الف الأحمق (أن لا ثمانة فى الوت)وأنه كارثة لا يسر هاالعدو 
العاقل » إا هى آجال » بعضها قبل بعض ؛ ول‌کنها آتية لا ریب فيها . 

وأنشد یقول : 

«سبیل الوت فاية کل حى“ فداعيه لأهل الأرض داع » 
لجل النافق وعل أن سعيه غير ناجح » وفعله فاضح . 





یت امهم 


قال عليه السلام : « ليس من أخلاق الؤمن القلق » ولا الحسد » إلافى 
طلب العم ¢ . 


غرنا بالله فک دنا نفتر 


وفدعل عر بنعبد العن بز بلال بن أبى ردة فجعل يصلىو يطيل الصلاة . 

فقال عر لاعلاء : ترى ذلك تصنعاً ؟ 

فقال العلاء : أنا آنيك يخبره ياأمير الزمنین » فأتى إلى دار بلال بين 
العشاءين فوحده يصلى . 

فقال له : خفف » فان لى إليك حاجة . 

ففف وسل وقال. ما الماحة ؟ 

فقال له الملاء : تعرف محل من أميرالمؤمنين » فان أنا أشرت بك عليه 
فى ولاية العراق فا مجمل لى ؟ 

قال : لك عل" عالة سنة » وكان مبلغ ذلك عشرین آلف درم » أله 

العلاء أن يكتب له بذلك شرطاً على نفسه » فكتب له » فأتى العلاء بالشرط 
إلى عمر فلما قرأه قال : 

« غر‌نا باه فكدنا نغتر» وکنا نظنه ذهباً » ذلماسبكنامو جد نامحبثًا» 





س نع سس 


حکایات وأمثال ف الوفاء بالعيد وال و عل 
المثل الا على فى الوفاء 

١‏ أراد النى صل الله عليه وسل الأمرة ( أى زيارة البيت الحرام)فسار 
هو وأصحابه قبل مک حتى وصاوا إلى عسفان ( على مرحلتين من مكة ) فبلذه 
هياج قر يش لمقدمه » ونمو حدوا الكلمة وجمعوا ااصفوف لصده هووأحابه 
فأرسل النى صلى الله عليه وسل إليهم سيدنا عمان بن عفان رضى الله عنه 
مخبرم أنه ماجاء المسامون إلا زائرين » ولسكنقر يشا سجدت سيد نا عمان‌وآشيع 
أنه قتل . لض النبی صلى الله عليه وسل أسمابه على البيعة فها معت قر يش 
أمس الببعة وعامت مدى ثباته عليه الصلاة والسلام على المناجزة سعوا لاصلح » 
وم على ترك المرب عشر سنین » وأن يأمن بعضهم بعضاً » وأن تكون العمرة 
فى العام 7 ؛ وأن تخل للم مكة ثلاثة أيام » وأن بدخاوا وااسپوف فى 
قرایها » وأن برد إلمهم من يفر إليه منم ولوكان مسا » ولا يردوا إليه من 
جاء من عنده . وانتهت المعاهدة على هذه الشروط وتفذها النى صلى الهعلیه 
وسا موقیاً وعده معهم حتى هرب إليه رجل منهم سی ( أبا بصير) کت 
کریش للنبى صل الله عليه وسل قائلة له : 

ارست إلينا بصاحبنا فاقد وعدتنا وعاهد ناك على رد من قدم عليك من 
عابنا ء فأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( أبا بصير) أن ينطاق مع 
رسو م » فقالله أبو بصير : أنردنى إلى المشركين یفتدونی فى دينى ؟ 





فقال المصطنى صلى الله عليه وسل له : انطلق إلى قومك » فإنا لا نغدر 
وان الله جاعل للك من الضيق فرحا ٠‏ 
ولا استهل شهر ذى القعدة مس النى صل الله عليه وسل أحابه أن يشدوا 
رحاهم لقضاء العُمرة » فلما رهم قر يش حه اون الأسلحة قالوا لني‌صل الله 
عليه وسل : والله مد ماعرفت بالغدر صغيرا ولا كبيراً » أتدخل عل قومك 
بالسلاح وقد أمنتهم وأمنوك ؟ فقال للم الصطنی صل الله عليه وسل : 
إنا لن ندخل بالسلاح ماداموا على الوفاء » وسئترك سلاحنا فى الحارج 
ونستعمله إذا حدث مایدعو إليةه . 
ولا انقضت أيام العمرة الثلاثة عامت قر يش النى صلى الله عليه وس 
بانتهاء الموعد المضروب » فقال لم انى صلى اله عليه وسل : إنا فاعلون ف المساء 
إن شاء الله » وس من يؤذن بالرحيل . 
ولا شاهدت القبائل ماأظبره البی‌صل الله عليه وسل من الوفاء بالوعد 
أحبته » ومالت إليهوعاهدته » حتى توثقت أواصر ابة بینه و بین‌هژلاءالمرب 
وتلك هى نتيحة الوفاء . 
؟ - ويروى أبو داود وابن أبى الدنيا عن عبد الله بن ألى الجساء رضى 
الله عم : بابعث الننى صلى الله عليه وسل ببيع قبل أن يبعث فبقيت له » 
بقية » ووعدته أن أنية بها فى مكان » فنسيت» ثم ذ کرت ذلك بعد ثلاثة أيام 
فجئت فإذاهوفى مكانه. فقا ياذتى لقدشققت على .أ ناهاهدامنذثلاثةأيام أ تدر ك 


۳- وروی أن النى صلى الله عليه وس كان وعد أبا لیم ادا فأ 





بثلاثة من السبى»فأعطى اثنينو بق واحدء فأنتفاطمة رضى اللّمعنهاتطلبمنه 

خادماً وتقول: ألا ترى أثر اارحی بیدی؟ فذ کر موعده لای اطیم حم ليقول 
كيف عوعدى لأبى للم ؟ فا تروه به على فاطمة ابنته؛ لما قد سبق من‌موعده 
له ممع آنها كانت تدير الرحی پیدها الضعيفة . 

4 وروث عائشة رضى الله عنها : أن صديقة نلدمجة دخلت على النى 
صل الله عليه وسل بعد وفاتها فبش ما وأحسن السؤال عنها فما خر جت قال : 
إنها كانت تأتينا أيام خديجة » وإن حسن العهد من الإعان . 

ه ‏ وقد أجارت أم هانى' بنت أبى طالب بعض المشركين من ألدأعداء 
الإسلام . فلا عل النى صلى الله عليه وسل بذلك أننذ عبدها وأمضى أماتها 
وقال : قد أجرنا من أجرت ياأم هال“ . 

٦‏ وهذا ( حرة) ٤‏ الى صلل الله عليه ومصعب بن مير واس 
ابن النضر وفوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليهوسل 
والمقاتلة لإعلاء الدین حتى استشهدوا . 

۷- وهذا سيدنا عمان وطلحة رضى اله عنهما کانا ينتظران الشهادة 
حبا فى الوفاء » وحرصا على ما عاهدوا الله عليه » حتی نزل فيهم قولالله تبارك 
وتعالى « من الژمنین رجال صدقوا ما طهدوا الله عليه فنهم من قضی نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بد وا تبدیلا ¢ » الأحزاب - (YF‏ 

وفاه سيد نا عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 


حضر بين يدى سيد ناعمر رضى الله عنه أسيرمن الفرس يسمى (الهرمزان) 





وكان من كبرائهم » وكان محكوما عليه بالقتتل فقال له : يأأمير الؤمنين » أريد 
أن أشرب شر بة ماء فلا تقتانى وأنا عطشان » قأمى سيدنا عمر حتی يشرب 
وصرح له بقدح من الم .اما أذ الرجل القدح بيده قال له » امير اؤ منين» 
أن آمن حتى أشرب هذا القدح ؟ 
فقال سيدنا عر : نمم لك الأمان حتى تشرب . 
فرى الرجل القدح من يده وأراقه على الأرض » ثم قال :(الوفاء باوعد) 
يا أمير الؤمنين ( نور أبلج ) ۰ 
فقال سيدنا مر : اترکوه الان ولا تقتاوه ؛ فاسل الرحل » وکان سيدنا 
عر يعمل بره ويشاوره بعد ذلك ف أشياء عظيمة . 
وقأء عد اله ن عر 
لما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : 
إنه خطب إلى" ابنتی رجل من قريش » وكان منى ليه شه الوعد » فوالله 
لاألق اللہ ثلث النفاق » آشبدک أنى قد زوجته اہنت . 
وفاء امرأة لزوحها 
خرج سلمان بن عبداللك ومعه يزيد بن الهلب إلى بعض حبا نا تالشام » 
وإذا بامرأة جالسة عند قبر تبکی . 
فجاء سلمان ينظر لا فقال ها يزيد » وقد مب سلمان من حسنها : 
يا أمة الله » هل لك فى أمير لو منين ! ۱ 





ست ون سس 


وفال بعص الشعراء 
« وعدت فأ كذبت الواعید جاهدا وأقلمت إقلاع الجهام بلا وبل » 
« وأجررت لی حبلا طویلا تبعته ول أدر أن اليأس فى طرف الحبل » 

آنجز 5 م وعد 

هذا مثل قاله الحارث بن عرو الكندى لصخر بن نشل . وذاك أن 
الحارث قال : یاصخر هل أدلك على غنيمة على أن لى مسا ؟ 

فمال صبحر 2 ۰ 

فا انصرفوا قال له الحارث : مه حر ما وعد . 

فأرسليا مثلا . 

فراود صخر قومه على أن يعطوا ا-لارث ما کان عن له فأبوا عليه وکان 
فى طريقهم "نة متضايقة يقال هما ( سجعات ) فلما دنوا منها سار لبهم صخر 
حتی قعد على رأسها ومنعهم الجواز أو يعطوا للحارث انس . 

فقال جعفر بن علبة البربوعى : والله لا نعطيه شيثامن غنيمتنا» ثم مضى 
فى الثنية . حمل عليه صخر وطعنه فقتله » فلما رأى امیش ذللك آعطوه امس 
خر فد ال الارث وفاء دو عله ۲ 

وقال ۴ ذلك صحر : 
2 وحن منعنا اليش أن يتأو يوا على سحعات واللیاد بنا ری ۹ 
» حبسنام ہی أقر و | مكنا زاو ۱ تصيب انس حم إلى صيخر 4 





حا وم سب 


وفاء عيد اید الكاتت ال مروان بن د 

لما أيقى وان بن مد آخرخلفاء بنی أمية بانقضاء ملكه وواتباء حكه 
لظهور آل العباس عليه » ومناهضتهم إياه » قال لعبد اللبيد الكاتب ركان إمام 
الكاتبين : «قد احتجت إلى أن تصير مع عدوى وتظهر الغدرلى ؛فإن ایهم 
أدبك » وحاجتهم إلى كتابك » يدعوان إلى حسن الظن بك » فإن استطعت 
أن تنفعنی فى حياتى » و الا لم مجز عن نفع حرعی من بعد ماتی » . 

فتال عبد الجيد : « إن الذی أمرت به آنفع الأشياء لك » وأقبحبابى » 
وما عددی غير الصبر معك » حتی یفتح الله عليك أو أقتل مك » ثم ازمه ول 
یفارقه » وهکذا یکون الوفاء . 

وفاء امرأة بوعدها 

ما تولی اعللافة المأمون بن هارون الرشيد خرج عليه عه ابراهيم بن المبدى 
غهز اللأمون جيثا ة قبر به إبراهي ؛ فر" مستخفیاً » وجعل مرن دله عليه 
ألن دينار » فبینا إبراهم سائر ذات يوم ذ بصر به جندى فعرفه فنادئ 
هذا واللّه طلبة أمير للؤمنين » وتعلق E‏ على شه » 
ودفع الجندى دفعة قوية ألقته عن ظر جوداه » فشج رأسه »وت رکه ملق على 
الأرض » وقد بلعم الاس رة وأسرع فى سيره » حتى دخل زقاقاً » فوجد 
فى صدره داراً مفتوحة » فدخلها مسرعا » وإذا هو بامرأة يلوح عليها الوقار 
والسكيئة » فقالت : ماحاجتك ؟ قال : إنى امرؤ خائف على دى » وقد لأت 





س 8 س 


فنظرت إلمهما » 3 نظرت إلى القبر وقالت : 
« فان نسألانی عن هواى فانه بحوماء.ه ذا القبر يافتيان » 
« وإنى لأستحييه والترب بيئنا کا كنت أستحييه وهو رای » 
« نهابة الأرب ثالث » 
إذا وعدت فأنمز الوعد 
شکا رجل جعفر بن حی لأبيه :أنه وعده وعداً ومطله به »فکتب إليه: 
ا أتم معاقل الأحرار » ومظان المطالب ؛ ومعادن الشکوی» فكونوا سواء 
فى الأقوال والأفعال ؛ فإن ار" يدخر وعد ال و يعتقده و ينفقه قبلملكته 
فان أخفق أمله كان سیب لذمه واتهامه وسوء ظنه حتى يوارى قح ذلك 
حسن يقينه » فأتجز الوعد وإلا فأقصر القول فإنه أعذر » والسلام . 
وقال بعض الشعراء يستحث شخصا على إجابة طلبه وإنحاز وعده : 
« ولى منك موعود طلبت" نجاحه ‏ وأنت امرؤ لاتشلف الدهر موعدا» 
« وعودتنى ألا تزال.نظلسنی ید منك قد قدّمث من قبلها يدا » 
« فاوأن مجدا أو ندى أوفضيلة تخلر شيا كنت أنت املدا » 
وقيل : الوعد إذا لم يشفعه إنجاز محققه كان كلفظ لا معنى له ؛ وجسم 
لاروح فيه . 
وقیل : خلف الوعد » خلق الوغد . وقیل : وعد اسر" دين عليه 
وقیل : من خاف الکذب ‏ أقل من الواعید . 


(4 سر ؟) 





س ۲ج د 


إليم » واستجرت بک ؛ قالت : على الرحب والسمة أدخل فأنت آمن ؛ ثم 
آدخلته فى مقصورة وأغلقت عليه الباب . 

و ۱ بکد دا روعه حتی “مم ضيحة يالباب » فنظر فإذا المندى قد دخل 
الدار ومعه ج غفير من الناس » وهو لا یقوی على الشی اشدّة ما أصابه » وقد 
عصب رأسه بعصاية فاستلق على فراشه » وكان إبراهي ميث برام.ولا رون 
فأیقن بالملاك وقال : لاحول ولا قوة الا با » لد ساقنی حتفى إلىهذه الدار 
فلا مفر" من أ الله . 

فا خرج الناس إلى حال سبیلهم » جعل بتازه و ول : لد صرت 
بالغنى ثم أفلت منى » فأخذتالر أة تلاطفه وتخقف مصابهحتى نام »قات 
إلى ار اه وقالت : أظنك صاحب القصة ؛ قال لم أنا هو » قالت لابأس 
عليك » فقد أجرتك » ولا سبیل إلى نقض العهد » فا الآن بنفسات » فرج 
من عندها وهو يجب من عقلها ووفائها » وعدم طمعها فى امال » مع ماعامت 
من وعد أمير لژمنین . 

اما انكشف أمره للأمون » وعفا عنه » قال له : أخبرق ما رأيت أيام 
استشفاتك » لخدثه حديث امرأة » فأتجب الأمون بوفائها » وأمر بإحضارها » 
وكافأها على إحسانها . 

اوق من الول 
هو السموءل بن عاديا يضرب به المثل فى الوفاء . 
وذلك : أنه لما أراد امرژ القبس الكندى الفی إلى قيصر الروم أودع 





اتوم س 


السموءل دروعاً وسلاحاً وأمتعة كثيرة . 

فا مات امو القيس أرسل ماك كندة بطلب الدروع والأسلحة المودعة 
آمانة عند السموعل . 

ققال له السموءل : الواجب عل“ ألا أدفعها إلا لابنته أو ورثته » وأبى آن 
يدقع إليه شيا مها » وعاوده فأبى' . 

وقال : لا أغدر بذمتى » ولا أخون أمانتى ولا أترك الوفاء . 

فقصده اللات من كندة بعسكره » فدخل السموكل فى حصنه وتحصن به 
شاصره الاك . 

وکان ولد السموءل خارج الحصن فظفر به الاك وأخذه أسيراً ؛ ثم طاف 
حول الحصرى. » وصاح بالسموءل » فآشرف عليه من أعلى المصن فلما راه 
قال له اللاك : 

إن ولدك قد أسرته وهاهو معى » فان سامت إلى الدروع والسلاح الت 
لامرئ” القيس عندك » رحلت عنك » وسامت إليك ولدك » وإن امتنعت 
<حت ولدك أمامك وأنت تنظر إليه » فاختر اا شلات ؟ 

فتال له السموءل : واللّه لا وفيت فى حياته » وأغدر به بعد وفاته بدا 
شأ نك بابنى فافعل به ماشئت » فذيحه وهو ينظر إليه » ولميرض بالغدروصبر 
على وفائه وعبده » ورأى أن حفظ ذمامه » ورعاية وفائه وأمانته أحب إليسه 


من حیاة ولده و شاه ۰ 





ست عم — 


فلا جاء الوسم وحضر ورثة امری اليس سل ایهم الدروع والسلاح 
والأمتعة وأنشد يقول : 

« وفيت بأدرع الكندى ای إذا ما القوم قد غدروا وفيت ( 

« وقالوا اه كنز رغیب فلا وأبيك أغدر ماحييت 6 

« وأوصى عاديا و بألا هسام ياسموءل مابلیت »4 

« بی لی عاديا ا حهررز 0 و ۳ كلا شات أستقيت » 

ولذلك ضرب به المثل فى الأمانة والوفاء » واستحق من الناس حسم 
الذ کر وجميل الثناء . 


رده 


الوفاء لاموتی 

سال التصو ر بعض بطانة هشام عن تدبیرهفی المرب مع انبوارج فقال : 
كان ر مه الله یفعل کذا وکذا . 

فقال المنصور : عليك لمنة الله تطأ بساطى > وتترحم على عدوى » فقال : 
إن نعمة عدوك لقلادة فى عنق لا ينزعها إلا غاسل . 

فتال له المنصور: ارجع ياشيخ فإنى أشهد أ نك نی" حافظ للجميل » ثم 
۳ له يمال فأخزم * 1 قال : 
واه ولا أمير المؤمنين و امضاء ام » وإنفاذ طاعته » مالدست لأحد بعك 
هشام لعمة . 

فقال له المنصور : له دراك 4 7 ل » لكنت أبقيت 
لم مجدا غلا ؛ جيل وفانك من أحسن إليك ؛ ثم أوصى المنصور برعايةأموره 





اد 
وقضاء واه وصار یذ کره فى خاواته » و بستحسن ما صدر منه . 
أطلق سراحه وفاء بوعده 
كان الحارث بن عباد فى حرب » وأراد أن بظفر بعدى بن ربيعسة 

چثاره منه ؛ لان هکان عدوا له . 

و ذکان ف معمعة المرب أسر رجلا » فطلب منه أن یدله على عى 
أبن ربيعة » فقال له ذلك الأسير : أنطلقنى من أسرك إن دلاتك عليه ؟ 

قال : لم 1 

فقال له : أنا عدى بن ربيعة , 
فأطلقه وفاء بوعده . 

نادرة فى الوفاء 
النعمان بن المنذر » والطألى » وشر يك بن عدى” 

إن النعان بن المنذ ركان قد جعل له ومین : يوم بوس » من صادفه فيه 
ختله ور داه ؟ و یوم نم » من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه . 

وكأن العلائى قد رماه حادث دهره » بسهام فاقته وفقره » وأبلاه القدر من 
قرب عسره ؛ وبمد پسره» ما أنساه جیل صبره» وأغراه پشکوی ضره . 

فرج برتاد يحمة اصذاره » فبنها هو فى اضطراب إذ أوقمه القدر فى شرك 
النمان فى یوم إهلا که من رآه . 

فلما بصر به الطاثی عل أنه مقتول . فقال : یا الله الا إن لى صبية صغاراً 





سب 5ه — 


وأهلاً جياعا » وقد أرقت ماء وجعى فى طلب هذه البلغة التقيرة لهم » واع 
أن سوء الحظ أقدمنى على الاک فى هذا اليوم العبوس » فإن رأى اللك أب 
يآذن لى فى أن أوصل إليهم هذا القوت ؛ وأوصى بهم أهل المروءة من الى 
تلا بهل‌کوا ضياع , وعلى؟ عهد الله أنى إذا أوصيت بهم أرجم إلى الماك مساء 
وس نفسی بين يديه لنفاذ أيه . 
فلما مم الان صورة مقاله » وفهم حقيقة حاله » ورأى تلهفه من ضياع 
أطفاله » رق له وقال : لا آ ذن لك إلا أن يضمتك رجل معنا » فإن ۸ رجم 
قتلناه » وشر يك بن عدی ندیم النعمان معه » فالتفت الطالى إلى شر يك وقالله: 
با شريك بن عدى - ما مرن الوت امپزی 
بل لأطفال ضاف عدموا طم الطمام 
بت جوع واتار وافتقار وسقام 
ياأخا كل ڪرم أنت من قوم كرام 
يا أغا النيان جدلى بان والزام 
ولك الله بأتى راجم قبل الظلام 
فقال شر يك بن عدی : أصلح الله املك » على" ضمانه . 
فر الطالى مسرعاً والنمان قول لشريك : ان" در النهار قد ولى ول 
برجم وشريك یقول : ليس لالت عل“ سبيل حتى يانى المساء . 
فلا قرب المساء قال النمان لشريك : جاء وقدك فتاهب للقتل . 
فقال شر يك : هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطاتى فان لم 
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يكن فاص الملك ممتثل . 
فيا مكذلك » و إذا بالطالى قد أقبل يشق فى عدوه مسرعاً فقدم وقال : 
خشيت أن ينقضى النهار قبل وصولی فسدوت » ثم وقف قابا وقال : با 
الماك مر بأمرك . 
فأطرق النمان » ثم رفع رأسه وقال : والله ما رأيت أعحب منکا . 
أما أنت با طالی فا تركت لأحد فى الوفاء مقاماً يقوم فيه » ولا ذحكراً 
يفخر به . 
وأما أنت باشر يك فا تركت لكريم سماحة یذ کر بها فى السکرماء» فلا 
أ كو نأنا ألأم الثلاثة » ألا و نی قد رفعت يوم يؤسى عن الناس » ونقضت 
يوم عادنی »كرام لوفاء الطالى » وكرم شر يك . ققال الطالى : 
وقد دعتى للخلاف عشیرنی فعددت قولم من الإضلال 
ی امرژمنی الوفاء خايقة وفما لكل میب ذب مفضال 
فقال له النمان : ما>ملاك على الوفاء وفيه تلف نفسك ؟ قال : دينى «فن 
لا دين له لاوقاءله» فأحسن إليه النمان ووصلهوأعادهإلىأهله . «العتدالفر ید» 
مات شهيد وفائه 
محی أن رجلا روما نی پسی ( رجلیوس ) آسر فى مدينة ( قرطاجنة ) 
والحربقائمة بين القرطاحیین والرومانیین » فعاهده آسروه على أ نينطلق لقومه 


و بحس البزاع بيمهما » فتضع ارب أوزارها » وإلا رجع إلى أسره . 





ست ان س 


فلا أن خاب مسعاه فى الصلح عند قومه کر" راجماً إلى قرطاجنة ورضی 
بالعذاب البين » والقتل المبين » خيفة أن يسجل على أهله وقومه العار فى 
العالمين ففضل الموت على المياة وف من عار الغدر »وعدم الوفاء بالعهد . 

الوفاء حسن السمعة 
ويؤمن الصرعة 
كان الخليفة المأمون قد ولى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام 

و أطاق سک : 

فدخل على المأمون يوما بعض إخوته فقال » ياأمير المؤمنين . إنعيداللّه 
ابن طاهر يميل إلى ولد ألى طالب وهواه مع العلويين » وكذا كان أبوه قبله 4 
خصل عند الم ن من کلام أغيه فی« من جهة عبد الله بن طاهر فتشوش 
فكره » وضاق صدره فاستحضر شخصاً ووضسه فى زئ النسّاك الزهاد 
ودسّه إلى عبد الله بن طاهر وقال : تمضی إلى مصرء وتخالط جماعة من 
الكيراء فى الس ء وتستميلهم إلى القاس بن مد بن طباطها العلوى » وت ذکر 
مناقبه ٤ ٤‏ بعد ذلك مجتمع ببعض بطانة عيد الله : ن طاهر » " 3 اجتمع بعبدالله 
بعد ذاك واذعه إلى لقاسم بن تمد الماوی وا کشف باطنه » وا 0 عن دفين 
نبته » وائتنی ما تسمع . 

ففعل ذلك الرحل ما ۳ به المأمون » وتوحه إلى مصر ودعا جماعة من 
أهلها ؛ ؛ ثم کتب ورقة لطيفة إلى عبد الله ن ودفعها إليه وقت رکو به 

فاما انصرف الناس خرج ااجب إليه » فأدخله عليه » وهو قاعدوحده. 
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فتال له : قد فيمت ما قصدنه » فبات ما عندك . 
قال ؛ ولى الامان » وثقة اله تعالى ؟ 
قال : نم » للك ذلك . 
فأظبر ما أراد ؛ ودعا إلى القاسم بن مد . 
فقال له عبد الله : آتتصفتی ؟ قال : نم . 

قال : فمل يحب شكر الناس پعضهم لبعض الإحسان والنة ؟ 

قال : نم » قال : فتحی إلى" وأنا فى هذه الا التى تراها » لى خام ی 
الشرق » رام فى الغرب وا نينا ؛ ری مطاع » وقولی مقبول ؟ ؛ ثم ای 
ألتفت عن عينى وعن شمالی فاجد نعمة هذا الرحل غامرة لى» قل خم مپارفبتی 
فتدعونى إلى السکفر ذه النعمة وتقول لى : اغدر وجانب الوفاء » وال لو 
دعوتنى إلى اطنة عيانا ما غدرت » ولا نكثت بيعته وتركت الوفاء . 

فسکت الرجل » فقالله عبد الله : وله ملأغاف إلا على تفسكء فارحل 
من هذا البلد . 

فاما أيس الرجل وكشف باطنه ومع كلامه » جاء إلى الأفوق ء تأخيره 
صورة الحال فسره ذلك » وأردف إحسانه إليه » وضاعف إنعامه عليه . 

وفى هذه القصة بیان شاف » و رها ن كاف » فى أن الوفاء يحسن السمعة 
ويؤمن الصّرعة . « العقد الفرید » 

وفاء کافور الأخشيدى لمیده 
قال أبو الفتح النطيق :كنا جاوسًا عند کافور الأخشیدی » وهو بومتذ 
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صاحب مصر والشام » وله من البسطة وللكانة » ونفاذ الأمر » وعو القدر » 
وشهرة الذ کر » ما یتجاوز حد الوصف والحصر » ضرت المائدة والطعام ؛ 
فلا أكلنا نام » وانصرفنا » فلما انتبه من نومه طلب جماعة منا وقال : امضوا 
إلى ( عقبة النجارين ) واس ألوا عن شیخ‌منج أعو ركان يعد هناك » فإ ن کان حيًا 
قأحضروه » و ان کان توف اسأوا عم آولاده ؛ وا کشفوا آمره » قال : فضیدا 
إلى هناك وسألنا عنه » وکشفنا فوجد ناه قد مات وثرك بنتون احداها ممروحة 
و الأخرى عاتق « شابة » » فعدنا إلى کافور وأخبرناه بذلك . 

فسيّر فى الخال واشتری لكل واحدة منهما دارا » وأعطی لكل واحدة 
منهما ثيابًا وكسوة وذهبًا كثيراً » وزج العائق » وأجرى على كل واحدة 
منهما رزقا » وأشهر أنهما من المتعلقين به لرعابة أمورها . 

فلما فمل ذلك » و بالغ فيه ضحك » وقال : أتعلمون سبب هذا ؟ 

قلنا : لا نعل » فقال : اعموا ی مررت یوما بوالدها النج وأنا فى ملك 
ابن عباس الكاتب نحالة رثة فوقفت عليه » فنظر إلى“ واستحاسنى وقال: أنت 
تصير إلى رجل جليل » وتبلغ معه مبلغا كبيراً » وتنال خیراً كثيراً » وطلب 
منی شتا فأعطيته درهمي نكانا معى ‏ ول يكن معى غيرها فرعی بهما وقال : 

أبشرك هذه البشارة وتعطينى درهمين ؟ 

ثم قال : وأزيدك » أنت والله تملك هذا البلد » وأ کثر من » فاذ کرنی 
إذا ماصرث إلى ما وعدتك به » ولا تنسنى ؛ فبذلت له ذلك وقلت : نم 


ْ م 
فقال : عاهدبى أنك فی ی » ولا يشغلك اللات عن افتقادی . 





فعاهدته » وم يأخذ الدرهين . 

ثم نی شنلت عنه با جدد لى من الأمور والأحوال » وصرت إلى هذه 
للنزلة ونسيت ذلك ؛ فلا أ كلنا اليوم وعت رأیته فى للنام قد دخل على" وقال : 
أبن الوفاء بعهدك » و |عام وعدك ع لا تفدر فيغدر بك ؟ فاستیقظت وفعات 
فاز یم ۱ 

فانتشرت هذه القصة فى مصر » واشتهر إحسانه إلى بنات النحم لو فاثه 
لوالدها » فتضاعف الدعاء له » والثناء عليه . « العقد الفريد » 

مثال فى إنحاز الوعد» والوفاء بالعبد 

مک أنه بنا الخليفة أمير المؤمنين عر بن الحطاب جااساً فى بعض 
الأيام وعنده أ كابر الصحابة » وأهل الرأى والاصابة » وهو مک بين الرعایا 
فى القضايا » إذ أفبل شابان من أحسن الشباب » مكتنفان شاب نظيف الثياب » 
جميل الللقة » ودلائل الشجاعة » تتلا ل فى جبينه مشرقة » وقد جذ باه وسحباه 
وأوقفاه » بين يدى أمير المؤمنين ولبباه » فنظر الخليفة إلمهما وإليه » عندما 
وقفوا بين يديه » فقالا : يا أمير للؤمنين » نحن أخوان شقيقان » جديران 
نبا المق حقيقان »کان لنا أب شيخ كيير» حسن التديير » معط فى قبائله » 
طون ذائله » معروف يقضائله » رپانا صغارا » وأولانا منت غزاراء صدق 
فيه فول الشاعر : ۱ 

« لنا والد لو كان للناس مثله أت آخر آغنام با لاقب » 
فرج اليوم إلى حديقة له يتنزه فى أشجارها » ويققطف بانع أثمارها فقتل 





هذا الشاب » وعدل عن طريق الصواب » فنسألك القصاص عا جناه » و الحم 
فيه ما أمرك الله . 

فنظر عمر إلى الشاب وقال : قد معت » فا الجواب ؟ والغلام مع ذلك 
ثابت الجنان والجأش » خال عن الاستیحاش » قد خلم ثياب الملم » وزع 
لباس الجزع » تیم عن مثل الجان » وتکام بأفصح لسان » وحيًا بکیات 
حسان ؛ ثم قال + يا أمير المؤمنين » وال لقد وعيا فما ادعیا » ونطقا فصدقا» 
وأخبرا ما جحرى » وعبرا ما تری » وسأمبى قصتی بين يديك » والأمر فمها 
إليك . 

امم أنى أعرابى من العرب العرباء » نبت فى منازل البادية » وصبحت 
على أسود السنين العادية » فأقبلت إلى ظاهر هذا البلد » بالأهل والمال والولد » 
فأفضت بى بعض طرائقها » إلى المشير بين حدائقها » بنياق إلى" حبيبات » 
على“ عزيزات » ينبن غفل كر م الأصل » كثير النسل » مليح الشكل » حسن 
النتاج » يمشى بينهن كأنه ملك عليه تاج ؛ فدنت النوق إلى حديقة قد ظهر 
من الحائط شجرهاء فتناولتها عشفرها » فطردنها عن تلك الحديقة » وإذا 
بشيخ قد ظهر » وتسور الحائط وزفر » وف يده المنى حجر » یماد ی كالليث 
إذا خطر» فضربالفحل بذاك الحجر » فأصاب مقتله فأباده » فلما رأيت الفحل 
سقط للنبه وانقاب » توقدت فی جرات الغضب» فتناوات ذلك المحر بعينه 
فضربته به » فكان سبب حينه » ولتقى سوء منقلبه » والمرء مقتول عا قتل به » بعد 
أنصاح صيحة عظيمة » وصرخ صرخة آلية ءفأسرعت هاريامن مكانى » فوا کن 





— 


بأسرع من هذبن الشابين فأمسكانى » وأحضرانی کا ترا . 

قال عر : قد اعترفت » ما اقترفت » وتعذر انللاص » ووحب التصاص» 
ولات حين مناص . 

ققال الشاب : سیم وطاعة لما حك الإمام » ورضيت بما آقتضته شر بعة 
الاسلام ؛ ول‌کن لى آخ صغير »کان له أب خبير » خصّه قبل وفاته مال جزیل 
وذهب جلیل » وأحضره بين یدی" » وأسل أمر م إلى“ وآشید اللّهعلى” » وقال: 
هذا لأخيك عندا » فاحفظه جمدك » فاتخذت اذلك مدفناً » ووضعته فيه 
ولا ی به أحد إلا أنا » فان عکت بقتلی ذهب الذهب» وكنت أ نٽ السبب» 
وطالبك الصغير بحقه » يوم يقضى اله بين خلقه » وان أنظرتنى ثثلاثة أيام » أقت 
من يتولى أمر الغلام » وعدت وافي بالذمام » ولى من يضمننى على هذا الكلام . 

فأطرق عر ساعة » ثم نظر إلى من حضر » وقال : من يقوم على ضمانه» 
والعود إلى مكانه ؟ 

فنظر الغلام إلى وجوه أهل ا جاس الناظرين » وأشار إلى ( ی ذر ) دون 
الحاضر ين » وقال : 

هذا يكفلنى » وهو الذى يضمنتى . 

فقال مر : أتضمنه یا با ذر على هذا الكلام ؟ قال : نج » أضمنه إلى ثلاثة 
أيام » فرضی الشابان بضمان ألى ذر » وأنظراه ذلك القدر . 

فلا انقضت مدة الإمبال » وكاد وقتها يزول أو زال » حضر الشابان إلى. 





س 6 س 


مجلس عر » والصحابة حوله كالنجوم حول القمر » وأبو ذر قد حضر » 
واعخصم پنتظر . 

فقال الشابان : أن الغريم يا أيا ذر » وکیف برجم من فر ؟ فلا نیرح من 
مکاننا ؛ حتى تنى بضمانتا . 

ققال أبو ذر : وحق الاك العلام » إن انقضی تمام الأيام ‏ و تحضر الغلام 
لوفيت بالغمان » وسامت نفسی و الله الستعان . 

فقال عمر : والله إن تأخر الغلام » لأمضين فى أبى ذر مااقتضته شر يعة 
الإسلام » فهملت عبرات الاضر بن » وأوفضت زفرات الناظرين » وعظم 
الضجيج » وتزايد اللشیج » فعرض كبار الصحابة على الشابين أخذ الدية » 
واغتنام الأثنية . فأصر! على عدم القبول » وأبيا إلا الأخذ بثأر القتول . 

فبيما التاس عوجون تلبفاً لما مر » يصيحون أسفا على أبى ذر» إذ أقبل 
الغلام » ووقف بين يدى الإمام ؛ وسل عليه 2 السلام »ووجهه يتبال مشرقا 
ویتکلل عرقًا » وقال : قد أسادت الصبى إلى أخوالى » وعرفتهممافى أحوالى » 
وأطلعتهم على مکان ماله ومالى ‏ ثم اقتحمت هاجرات الر » ووفيت وفاء 
ال الاغر . 

فمحب الناس ( من صدقه ووقائه ) و إقدامه على للوت واجترائه . 

فقال : من غدر  »‏ يعف عنه من قدر » ومن وفا » رحمه الطالب وعفاء 
وتحققت أن الوت إذا حضر » ۸ ينج منه احتراس » وبادرت كى لا يقال : 
.ذهب الوفاء من. الناس . 





س ن مسبت 


فقال أبو ذر : والله يإأمير الومنین » لقد عدت هذا الغلام » ول آعرفه 
من أى فوم » ولا رأيته قبل ذلك اليوم ؛ ولكنه نظر إلى من خضر» فقصدنی 
وقال : هذا يضمن » فل أستحسن رده » وأبت الروءة أن ؤيب قصده ؛ إذ 
ليس فى إجابة القصد من باس » كى لا يقال ذهب الفضل من الناس . 
فقال الشابان عند ذلك : با أمير الؤمنين » قد وهينا لهذا الغلام دم أبينا » 
فلتبدل وحشته بإيناس » کی لا يقال : ذهب العروف من الناس . 
فاستبشر الومام » بالعفو عن الغلام » وجب من صدقه ووفائه » واستعرز 
واف ذر دون جلساثه » واستحسن اعیاد الشابین فى اصطناع المروف » 
وأثنى علمهما ,أحسن ثناء وتمثل مهذا الببت : 
« من يصنع الور لم يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس » 
تم عرض عليهما أمير الؤمنين أن يصرف للها من بيت الال دية أبهما» 
فقالا : ياأمير المؤمنين إا عفونا عنه ابتغاء لوحه اله » ومن ننته كذاء لايتبع 
إحسانه مدا ولا أذى . « أنفس الأعلاق » 
الموت ولا ترك الوفاء 
وقمت فی بلاد الا جلہز فى مدة حكر اللات ( شارل الأول ) ثورتوقامت المرب 
بدنه وبين خاس ا[شوری' » واشتبك القتال بين اليوش المنتصرة له » والیوش 
النتصرة لحاس الشورى » وكان الغالب منهما يفتك با غلوب فتکا ذر يما » حتی 
قهرت جيوش اللات » وف" من كان أمينا من قواده إلى مدينة ( کلشار) حيث 
(ه- سير ؟) 





کک 


تحصنوا تحت قيادة اللورد « كابل » فأحدقت جيوش انلس بالمديئة نحت 
قيادة اللورذ « فيرفكس » وأقامت عليها حصارا له فى التار ج نبأ عظيم . 

وحافظ الحاصرون على الوفاء لمولاهم االاث » واستقتلوا فى سبيله » فلم يبالوا 
بالخاطر » ول مخضعوا للجوع ۰ ب لكا نوا يحماون الرة بعد المرة على اليوش 
احاصرة » ورجعون بالزاد والمؤن » فاحترق فؤاد « فيرفكس » قائد الجيوش 
امحاضرة من جراء ذلك » و طلب حيلة یفتح بها المدينة و يستميل « كابل » 
قائد الجيوش الحصورة إلى االحرورج عن طاعة الماك والانضام إلى جیش الجلس . 

وكان «کابل » أشهر أهل ذلك الزمان» وأعلام كما وفضلاً » وقد آلی 
على نفسه أن عوت محافظاً على ولاء سيده اللات والوفاء له » وکا له ابن 
وحيد ععره ستة عشر سنة يتعل فى مدرسه بضواحی مدينة « لندن » فيعث 
« فيرفكس » قائد جيوش ال جلس واختطفه سرا » وأتى به إايه » وبعث 
إلى والده يطلب مواحيته . 

فأجابه إلى ذلات وهو لا بدری بداخلية الأمس » وعملا هدنة يوماً واحداً 
اجتمما فيه للهداولة فى خيمة على بعد فى منتصف المسافة بين الجدشين » خعل 
( فيرفسكس ) يعد ( كابل ) عن اسان اجلس بالعطايا والنم الوافرة والرتب 
والنياشين إذا نخلى' عن اللات وا انضم إلهم . 

فاستاء ( کابل ) من كلامه ول رض ااغدر عولاه . 

وقال له : دع عنك الخال » فإنى قد وطنت تسى على الوت دون أن 
آخون مولاى الاك » وأحفث فى المین الى أقسمتما على الوفاء له . 





س ۷ س 


ثم قام فى الخال وم" بالمروج من الليمة فاج عضب ( فیرفکس ) وقال 
له : قف مكانك فإنك إن لم تقنع بکلامی فام مكلام من يقنعك » لان حیانه 
ومماته متوقفان على جوابك » وفى الال أدخل المند ابن ( كابل ) وقد کشف 
بعصم صدره وسشد ختحره نوه 5 
فقال له ( فبرفكس ) : قل لأبيك يسامنى هذه الدينة فى الال وإلا 
قيضت روحلك أمام عيلية 1 
لا التق الأب بابنه وكانا قد افترقا منذ سنتين ها بالصاافة والمعانقة شنههما 
اند فصاح ( كابل بفیرفکس ) وقال له : ماذا جنی عليك ابنى هذا أيها 
القاسی وبأى حق رید قتله ؟ 
فصاح الولد قائلا : لاتخف ياأبى فإن هذا الرجل لن يبلغ مناه مناء وف 
ان أنطق بكلمة تغابر الشرف والدواطف التِى غرستها فى من الصغر 
فقال الأب أولده : أنت تم يابنى مقدار حی لك» فإذا خنت من أجلاك 
مولاى الماك وحنثت فى عینی ل أجاب على“ وعليك إلا اذل والعار والموان » 
غياتات الآن بيد هذا الرجل » و إنى لأعد موتك وأّنت فى زهرة شبابك فداء 
عن ملاث ا وشرفا لك › وی من الله علياك فأستودعك الله الوداع الأخير 
۴ نظر إلى ابنه نظرة الحزن والأمى ۽ وخرج من اليمة » وغلب اطزن على 
كل من كان حاضراً فكوا ءا بدمع غزير » وقال قائد منهم + حاشا ثلاث 
افیرفکس ) أن تم ذا الغلام ید السوء» فإنك أو فعلت تجنى جناية تلعنلك 
لها( اتكلترا ) بأسرها 04 ورب الباس وك امثل فی‌الفساوة والظ المريع : 





— ۸ = 


۳ م ١‏ فیرفکس)هذا الكلام خاف عقاب الل ومذمةالناس فرجع عن 
عرمه » وعفا عن الشاب » وأبقاه أسيراً عنده » ثم رده إلى وألدته . 

وأما ( كابل ) فثبت ف المدينة هو ورجاله يدافع عنما دفاع الأبطال .حتی 
أشرفواعلى الوت جوعاء واتبق فيم قوة للدفاع »فاستظهر عايهم (فیرفکس) 
وفتح الدينة » وح ا لجس على ( كابل ) وكبار الحامية بالقتل فقتاوا » وذلك 
فى أو اسط القرن السابع عشر . 

حافظ على عبده » ول يأخذ بثأر ولده 

لا كان المرب المغار بة ناشر بن لواء دولتهم على بلاد الأندلس اتفق أ 
فارساً من الاسبان تخاصم مع شاب من العرب دفعته ادة إلى قتله » ثم خاف 
سوء العاقبة قفرت هار يا وهو لا يبى من الدهشة والجزع » فأدّاه الركض إلى 
باب حديقة فدخلها فوجد فما شيا من المرب جايلا فوقم على قدمه وأخبره 
ما كان من أمره » وما استولى عليه من اتلوف » وتعلق بأهداب ردائهءلائذا 
هاه 3 مستحيراً به من ار أعدائه ف الشيخ روعه 4 وحاء به إلى بات 
مذفر د ف الحديقة فأدخله إليه ¢ ووعد أن یره من کل مگروه 4 ۴ مضى غير 
القليل حو تی معت حاية عظيمة 4 ودخل قوم حاملين حه ة شاب 2 یل . 

ا الشيخ فرأى جثة ولده مضرجة بدمائه» فأخبروه أن القاتلله فارس 
أسبانى قل فر " هار بأ با ول یقفوا على أثره ؛ ولکنهم "لا بقعدون عن مطاردنه » 
والا نتقام مناه . 

فعرف الأب القيقة » وثبت له أن القانل هو ذلك الرجل الذی دخل‌پنته 





ولاذ محاه » فتفطر فؤاده جزها على ولده ؛ ولكنه لد وسکن جأش قومه 
وانفرد فى مقصورته ليشنى غليله من البكاء على ولده » وفلذة كبده » ول خرچ 
منها إلا عند ما انتصف الليل وساد السكون » فدخل الببت الذى خباً فيه 
الاسبانی» وكان هذا القاتل فىقلق شديد يغه أدنى شىء » وقد عظر اضطرابه 
ما ممع باطلبة ولم يعرف ها سیب . 

فا عل الفارس أن القتيل ابن صاحب البيت» طارت نفسه خوقًا » 
ورأى الوٽ ميان . 

لحكن الشیخ الجليل ؛ والرجل الأصيل » هدأ روعه » وآمنه على 
حياته الا 

باهذاء دخلت فی-های» واستحرت بى فأجرتك» وأ الا أعر فك وما كنت 
الآن لانکث عبدى » وأخفر ذمتى ؛ ثم أشار عليه أن بغت الفرصة ویفر" 
حت جنح الظلام قاثلا له : 

لست آمن عليك من شر قو إذا غلموا بوجودك عندی » ولا أر يدان 
بصييبك سوء أو مكروه وأنت فى دارى » وفی جوارى » فالله وحده ولىّأمرى 
الأخذ بالثأر ؛ النتقم الجبار . 

قال هذا وأطلق سبيله » بعد أن أعطاه زاداً ونفقة , 


وهكذا تكون الحافظة على المپد » والوفاء بالوعد . 





س ٩‏ سد 


مو اعد عرقوب 


هذا مثل بضرب فى خلف اوعد » فیقال : فلا مواعیده موعيد» 
عرقوب » وحسكايته : أن رحلا من المالیق يقال له أبو عبید » له آخ يقال له 
عرقت آتاه پسأله. 

فتال له عر قوب : إذا طامت هذه النغلة فلك طلمها ( لا ) 

فنا طلست جاءة ای فد اة : 

فقال له عرقوب : حتى تصير بلحاً . 

فلا أ بلحت قال له : دعبا حتى تصير زهواً . 

فما زهت قال له : دعها حتى تصير راطباً . 

فنا آرطبت قال له : دعها حتی تصير كرا . 

فاا أثمرت عمد إليها عرقوب فى الليل ْذها وقطعها » وم يعط آخاه شيا 
فصار يضرب به الثل فى خلف الوعد . 

وفیه بقول الا شین : 
« وعدت وکان اتللف منك سحية مواعید هرقوب آخاه بيترب » 

وقال آیضا كەب بن زهیر : 

كانت مواعید عرقرب لما ملا وما مواعیدها إلا الأباطیتل » 





س ۷س 


حزاء خاف الوعد 
انکسر حراث أحدالفلاحين وأهملإصلاحهحتى جاء أوان المرث ذهب 
إلى جاره وقال له : 
أعطنى محرائك لأحرث به يوما ثم آرده إليك . 
فقال له : كنت أود إجابة طلبك»ولكن ماحصل منك فى السنةالماضية 
عنعنى من مساعدتك الان ‏ قد أقرضته لك لمدة يوم » ول رده إلا بعد ثمانية 
أيام 6 کت ترف أ ل عاحه نديد آليه: 
وإ أعتقد أن من مخلف‌وعده مرة » موز آنخلفه مرت آخری»فاذهب 
وأصلح راثك » أو تدبر فى أمرك . 
فذه بإلى بع ضأحابه فوجدهرنی حاجة إلى حار يثهمءولم مجدوفتالاصلاح 
حراثه » فتأخرت زراعته بسبب ذلك وندم على خلف وعده السابقءلانه كان 
سبباً فى أخير زراعته هذه السنة . 
ماقبة نكت العبد 
مک آن‌رحلابستانیا رأى رجلامقعدا وار آعی ءا دخلمما إىالبستان» 
وأمرها ألا يفسدا فيه » ولا إصنعا أمراً بضرث به ».فعاهداه على ذلك . 
فلما طابت ثمار البستان قال المقعد للناظر على البستان : 
إنا قد اشتهينا شبثا من هذه المار وحن کا تری . 


أن مقول ) وصاحی آعی إيا ببصر شيئا 4 ۳ حياتنا 7 





فقال له الناظر : و حك آنسیت ماعاهدت عليه صاحب البستان م نأنك 
لاتتعرض لشىء » فانته ولا تفعل . 

ف ينته عن رأيه » وعد إلى حيلة وهی أن الأعبى حمل القعد » وهذا 
أرشده حچی أد ناه ای مات من الغار 4 وأ کل «ایشئهیان ۰ 

فل صاحب البستان ما فعلا » وعاقمما وأخرجهما من البستان . 

سوء عاقية الغدر و#ض العهد 
قصة ثعلية بن حاطب الأنصارى 

مکی أن ثعلية کان من أنصار النى مكلت اء وما فقال : يارسول الله 

ادع لی أن يرزقى الله مالا . فقال له رسول الله ي : وبحك ياتعلبة اقایل 
ار 

تودی كن ه) خير من كثير لا نطيقه 3 

ثم آتاه بعد ذلك‌مرة آخری فتال : بارسول الله ادع اللهلىأن پرزقیمالا. 

5 رش وس :+ 

فقال رسول الله می : أما للكنى رسول الّه أسوة حسنة » والذى نفسى 
بيده 4 أو اروت أن اسار الال می ذهيا FO‏ لسارت 1 

ثم أتاه بعد ذلكققال : بارسول الله ادع لله لی أن برزقنى مالا » والذى 
بعثك بالق لأنرزقتى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه»وعاهد انلعل ذلك 

فقال رسول الله ية :الم ارزق تعلبة مالا . 

قال : فائخذ لعلبة غا فنمت كا ینمی الدود » فضاقت عليه المدينة فتفحی 
عنها » ورل واديا من آودشیا » وهی تنمی کا ینمی الدود » وکان صلی مع 
رسول الله شاي اظپر والعصر » ولا يصلى باق الصاوات إلا فى غنمه » 





س ٩/۷۶‏ سس 


فكثرت وبمت حتى بمدت عن المدينة » فصار لايشهد إلا الجعة ؛ ثم كارت 
i‏ حتی كان لايشهد جمعة ولا جماعةءفكان إذا كان يوم الجعة » خرج يتلق 
الناس يسم عن الأخبار. 

غذ کره رسول الله می ذات بوم فقال : مافعل ثعلية ؟ 

فقالوا : يارسول الله اتخذ فنا لا يسعها واد . 

فقال رسول الله م يويح ملبة ! 

فأنزل الله آية الصدقة» فبعث رسول الله مكلا رجلين:رجلامن بنىسلم 
ورجلا من بنى جهينة » وکتب ها أسباب الصدقة كيف يأخذانها وقال طما: 
مرا بثعلبة بن‌حاطب» و بر جل آخر من بنى سلم » ذا صدقاتهماء فرجاحتی 
أنيا نعلبة فسألاه الصدقة » وأفرآه كتاب رسول الله ل . 

فقال : ماهذه الا جز ية » ماهذه الا أخت ال ية » انطلفا حتى تفرغاء 
ثم عودا إِلىّ»فانطلقا » ومع بهما السلى فنظر إلى خيار أسنانإبلدفمنطا للصدقة 
ثم استقبلهما بها . 

فلما رأياها قالا : ماهذا ؟ قال : خذاه فان نفسی به طيبة . 

فر"! على الئاس وأخذا الصدقات » ثم ر جما إلى ثعلبة ققال:أرونى کتایکا 
فقرأه . ثم قال : ماهذه لا جزية » ماهذه إلا أخت الجزية » اذهبا حتى أرى 
رألى » قال : فأفبلا » فلما رآها رسول الله ما » قبل أن یعکلا قال: ياوريح 
ثعلبة ! فأنزل اشع وجل قوله : « ومنب من عاعد هن 611 من فضلر 


س کے کے 


کے کے سے مر eg‏ 0 
لتصدقن وَلَمَكُوتنَ من ألصّالدين . فلا آم من فضله تخلوا ير 
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و وام مر ضون" اق تاه في قلو ۳3 ال 9 0 نه بها 
أخلفوا له مَأ عدوم و کانوز يكذ بون ۹-9 سل ملموا آن أله يمم 
سرام امه وان أله علام/ نیب 6. 

وكان عند رسول ان مكلا رجل من أقارب تعلبة » فسمع ذلك » فرج 
حتى أتاه فقال : و حك ياثعلبة ! قد أنزل الله عز وجل فيك كذا وكذا . 

غرج ثعلبة حتى أنى النى ما فسألهآن يقبل منه صدقته فقال : إنالله 
تعالى منعنى أن أقبل منك صدقتك . 

فجعل ثعلبة يحثو التراب على رأسه » فقال له رسول الله مكل :هذاعلاك 
قد أمر تك فلم تطعنى . 

فلا أبى رسول اله اد أنيقبل صدقته رجع إلى منزله» وفيض ول 
اله مايه وا يقبل منه شيا . 

ثم أى إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين استخلف فقال :قدعلمت 
منزلتی من رسول الله بي وموضعى من الأنصار فاقبل منى صدقتى . 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : لم يقبلها رسول الله مَك منك فلا أقبلبا 
أناء فقیض )و بكر رضى الله عنه ول يقبلها . 

ثم لما وی مر رضى الله عنه أتاه فقال : ياأمير المؤمنين اقبل صدقتی . 

فقال : لميقبلبا منك رسول الله ولا أبو بكر فأنا لا آقبلها موقبض 
3 ول يقبليا . 





ع 

5 وى مان رضى الله عنه فا تاه فسأله أن يقبل صدقته فقال : لم يقبلها 
رسول ان ما ولا أبو بكر ولا مر فأنا لا أقبلها . 

9 هلات علية فى خلافة سیدنا عمان . 

وهذا تلخیص قصته بنصها وفصها . 

فانظروا ر الله إلى سوءعاقية غدره » كيف أذاقه الله وبالأمره » ووسمه 
بسمة عار قضت عليه سره » وأعقبه نفاقاً مخز يه > يوم فاقته وفقره . فأى 
خری أرجح من تراك الوفاء بالميثاق؟ وأى سوء أقبحمن غدر يسوق إلى النفاق؟ 
وأى عار أقبح من تقض العبد إذا عدت مكارم الأخلاق؟ 


« العتد الفر يد » 





المثل الع فى الل 
١‏ -جاء يهودى إلىرسول الله مكل تقاضاهدیتاً ؤذب السول وك 
من و به » وأغلظ فى القول معه حيث قال : يابنى عبد الطلب أً نم قوم مطل» 
فاغتاظ عر بن اتلطاب رضى الله عنه من هسذا الفعل السبىء » وه بالانتقام 
من المبودی ‏ ومقابلة الغلظة بالغلظة » ولكن ارسول علية السلام لم تر 
تفسه » ول يج هائجه » ولم ير للغضب أثر' فى وجهه » بل كظل غيظه » وكبح 
جماح نفسه وقال لعمر» وهو ييتسوف وداعةا طلم »وتو وس ورزانةالعافل : 
هناك ماهو خير من ذلك یاععر . ادعنى إلى حسن الأداء » ومُره حسن 
المطالبة . فأطرق‌المهودی » ثم رفع رأسه وقال لرسول الله : لقد عرفتات نيبا 
بعاییق البشائر عليك » ولسكن لم أر تطبيق الل عمليًا » وها أنا قد رأيته 
وان « آشهد أن لا إله إلا الله وأمك رسول الله » . 
1 قضی المصطنى ۳1 الدائن دينه » وطیب خاطره على ماروعه عر . 
وهی ان معساذا شج رأس رجل فطالب قومه بالقصاص » فرضامم 
8 الله عال حتى يعوا . فرضوا به » فقال للم علي اسيم : إلى 
سأعلن ذلك فى ملا م ن الناس » فقالوا : نم E Ci‏ م ف اجماع " 9 قال 
لم : هل رضیتم ؟ فقاوا : لا . فلم يغضب عليهم » زا مهم مرة أخرى 
وزاد لم فى الال حتى رضوا . فقال لم : إفى ساد کر ذلك فى جع » ققالوا انم 





ففعل » ثم قال لم : هل رضيتم ؟ قالوا : رضينا . 

© قال رجل لای بكر الصديق رضى الله عنه : لأسبنك 5 يدخل 
معت القبر » فأحابه : معك يدخل لا معى . 

٤‏ - وكان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه رجل بحم أو قول سبی" لم 
جيه زفق بنفسه عنه » ری بينه و بين على بن عبد الله کلام » قأسرع إليه 
فقالله على : خفض عليك أيها الرجل » فإنى أتركلت اليوم لمأ كنت تترك لهالناس 

ه-روى أنرخلد من حقاة الأعراب قال لععر بن الطاب رضی العته: 
الله ماتقضى بالعدل » ولا تعطى ال جزل » ففضب مر حتى عرف ذلك فى وجيه 
فقال له رجل:ياأمير المؤمنين ألم تسمع قول الله تعالى « خذ العفو وأعس بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » .. 

فبكى' مر رضى الله عنه » وحل عليه » وعفا عنه : 

٩‏ - قال أبو الدرداء رضى الله عنه ارجل أسمعه كلاما ی : لا تفرقن فى 
سيّنا» ودعللصلح موضعا »فان لا نكا" من عصی الله فينا بأ کثر من أن 
نطیع الله عز وجل فيه . 

۷-وشتم رجل الشعی فقال له : إن كفت" کا قلت فنفر الله لىءو إن لم 
أ كن کا قلت فغفر الله لك . 

- واغتاظت عائشة رضى لل عنها من خادم لحاء ثم رجعت إلى نفسها 
فقالت : لله در التقوى ماترکت لذى غيظ شفاء . 

٩‏ - وقال رجل لذمرار بن القعقاع : واه لو قلت واحدة لسمعت عشراً 





سس ¥ 


فقال له ضرار 4 والله لو قلت عشراً م لمع واحدة : 

۰ وقم بين بیس وين اداه كلام فأربى ذلك الصاحب وأغاظ 
فأطرق أ بو مسل ولرد علية. ذاما سكن غضب الرجل ندم »وعم اا 6 وقال: 
أبها الم وا م اسطت حى اسطتی ¢ ولا فطعت حیی فعطعتتی فاغفر ل 
قال : قد فعلت . قال : أحب أن أستوثق » فقال أو مسل : سپحان انه كنت 
لسىء فأحسن 4 غين أحسنت اش | 

۱ - وقالالأحنف بن قيس :ماعادانى أحدقط إلا أخذتفىأمره بإحدى 
ثلاث خصال : إن كان أعلىمنى عرفت له قدره » وإ ن کان‌دونی عرفت‌قدری 
عليه » و إن کان نظيرى تفضات عليه . 

۲ - وأسمم رجل ابن قصيرة کلام جارحا فأعرض عنه فقال له ارجل: 
إياك أعنى . فتال له : وعنك آعرض . 

۳ - وقیل عن بنتعبد الله بنمطيع: أنها قالت ازو جهاطلحة بنعبد الرحمن 
ابن عوف الزهرى ‏ وکان أجود قريش فى زمانه : مارأيت رجلا ألأم من 
إخوانك » فقال طا : مه » ول ذلك ؟ 

قالت : أرام إذا أيسرت ازموك » وإذا أعسرت ت ركوك . 

قال : هذا واللّه من كرمهم » يأتوننافى حال القوة بنا علمهم » ويتركوتنا 
حال الضعف عنهم . 

و ام * 


قل للأحنف بن قيس : عن تمامت الم ۲ 
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قال : من قيس بن عاصم > رأيته یوما قاعداً بفناء داره » وإذا وجل 
مكتوف » ورجل مقتول . 
فقيل له : هذا ابنك قتله أخوك هذا . 
فوالله ماقطم كلامهىولم يتحرك من مكانه » ثم التفت إلى أخيه وقال له: 
نمت بربك » ورميت نفسك بسهمك » وقتلت ولدى . 
ثم قال لابن له آخر : قم بای فوار أخاك ( ادفن أخاك ) وحل كتاف 
عمك » وسُق إلى أملك مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة . 
أقول للنفس أماء وتعزية إحدى يدىّ أصابتى وا ترد 
کلاها َلف من ققد صاحبه هذا خی حين أدعوه وذا ولدى 
مثال آخر من حل الأحنف 
جاء رجل إلى الأحنف بنقيس بإيعاز من آخرين وجعل بسيئه ويشتمه» 
والاحنف صامت لا بتسکل . 
وما زال الرجل يفوه بما جادت به القرحة » والنفس الصفيرة » حتى أراد 
الأحنف القيام للغسداء » فأقبل على الرجل وقال له : ياهذا إن غداءنا قد 
حضر » فانیض بنا إليه إن شنت . 
حل معن ن زائدة 
كان معن بن زائدة أميراً على العراق » وكان له فى الكرم اليد البيضاء » 





A+ مس‎ 


وهو من الل على أعظم جانب . 
تقدم إليه أعرابى ذات بوم متحن حلمه » فاما وقف قال : 
«أتذكر إذ لحافك جلر شاة وإذ نعلاك من جار البعیر ؟» 
قال معن : أذ کر ذلك ولا أنساه . 
فتال الأعرابى : 
« فسبحان الذى أعطاك ملكا وعلملك الجاوس على السریر » 
قال معن : سبحانه وتعالى سبحانه . 
فقال الأعرابى : 
« فلست مسلا إن عشت دهياً على مر بتسلي الأمير » 
قال معن : يا أخا المرب » السلام سنة » وشأنك فى الأمر . 
فقال الأع الى : 
« سأرحل عن بلاد أنت فما ولو جار الزمان على الفقیر » 
قال معن :یا خالعرب» إن جاورتنافر حبا بك»و إنرحات فصحو با بالسلامة 
فقال الأعرابى : 
« دل يان ناقصة بشىء فإ قد عزمت على المسير» 
فقال معن : أعطوه ألف دينار يستعين ها على سفره . 
فأخذها وقال : 
« قال ما ات به وی لأطمع منك بالمال الكثير » 
قال معن َ أعطوه ألفا اخر 





فأخذها وقال ؛ 
« سأك الله أن يبقيك ذخراً فالك فى البرية من نظير » 
قال معن : أعطوه لا آخر . 
فقال الأعرانى : يا أمير المؤمنين » ماجئت إلا مختبراً حلمك » لا باغنى 
نه » قلقد جع لله فيك مالوقسم على أهل الأرض لكفام . 
قال معن : ياغلام ک أعطيته على نظمه ؟ 
قال : ثلاثة لاف دينار . 
قال : أعطه على نثره مثلها . 
فأخذها ومغى فى طر يقه شاكراً لكرمه ء قانما يمنتهبى حامه » وصار 
بضرب به الثل فى الل ( أحل من معن بن زائدة ) : 
حل معاو ية بن أبى سفيان 
کان لمعاو ية بن ألى سفيان عبيد فی‌آرض له تحاور أرضالعيد الله بن الز بير 
فدخل أولئك العبيد أرض عبد الله فسکتب إلى معاوية يقول : 
أما بعد » فيا معاو ية إنعبيدكدخلوا أرضى » فانههم عن ذلك و إلا كان 
لى ولك شأن والسلام . 
فأخبر معاوية بزید ابنه واستشاره فقال : 
ابعث إليه يش أوله عنده » وآخرهعندك يأتوك برأسه . 


فال معاو ره : غير هذا أوفق لول . 
٩ (‏ - سیر ۲) 





ثم كت ب إلى عبدالته يمدحهو يعظمه » و يطلب منه ض الأرض بعبيدهاإليه 
فأحابه عبدالله بقوله : قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال ایام 
ولا أعدمه الرأى الذى أحله من قر يش هذا الل » والسلام . 
فأخذ معاوية الكتاب ودفعه إلى بزيد فتهلل وحهه فقال له : 
يابنى » من عفا ساد » ومن حل عظ » ومن جاوز اسمال إليه القلوب » 
فإذا ابتليت بشىء من هذا فداوه بهذا الدواء . 
حل أ تفه ردن ال مه 
شم آبا حنيفة رجل وهو فى درسه وأ کثر » فا التفت إليه ؛ ولا قطم 
کلامه » ونہی أصحا به عن محاطبته . 
فلا فرغ وقام » تبعه إلى باب داره » فقام على بایه » وقال ارجل : هذه 
داری» و إن كان بق معك شىء فأتمهح لا ببقفى نفسك شىء. فاستحیااارجل. 
« عن الليرات اسان فى مناقب ألى حنيفة النمان » 
حلم مر بن عبد العز بز 
ما لى عر بن عبد العزيز خرج ليلة ومعه حرسى” فدخل السجد » فر“ 
فى الظلمة برجل نائم فمثر به » فرفع رأسه إليه ققال : 
أجنون أنت ؟ 
قال : لا . 
فهم به الحرسى » فقال له عر : 





مه ؛ إنما سألنى آمحنون أنت ؟ فقلت : لا. «سيرة عبر بن عبدالعز بز» 


حل زین الما بدن وعفوه و احسانه 
خرج زین العابدين على بن ااسين رضى الله عنهما إلى السجد فسبه‌رچل 
فقصده غامانه ليضر بوه ويؤذوه » فنهامم زین العابدين » وقال : 
ياهذا » أنا أ كثر مما تقول» وما لاثعرفه عنى أ كثر ما عرفته » فان كان 
لك حاجة فى ذ كره ذکرته لك » لفحل الرجل واستحيا » فلع عليسه ز ين 
العابدين قيصه وأس له بألف درم » فضی الرجل وهو يقول : 
أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله يلا . « التبر السبوك » 


لم هارون الرشيد 


دخل الخليفة هارون الرشيد الحرم بطوف بالكعية » ومنع الاس من 
الطواف حتی يخلو المكان لاخليفة وحده » فسبةه أعرالى » وحعل بطوف 
معه » فاغتاظ أمير الژمنین والتفت إلى حاحبه » بريد بذلك أن عنم ارجل » 
فكلمه الحاجب . 

فقال له الرجل الأعرابى : إن الناس سواء فى هذا الكان . 

فلا مع منه الرشيد ذلك أمر حاحبه بتركه » فسکان كلا أراد الخايفة أن 
يعمل شین تقدم الاعرانی وسبقه . 





فما اتهی اللليفة من‌الطواف‌والصلاة » أرسل إلى الأعرالى ليجىءإليه. 

ققال الأعرابى : لا حاجة لى به » فان كان هو يحتاج إل“ وجب عليه 
یی إلى : 

فغضب حاجب اللليفة » وح لأمير الومنین ماسععه من الرجل . 

فقال الحليفة : إنه صادق فما يقول » وعلينا أن عشی إليه . 

فقام حتى وقف مجوار الأعرابى » وقال له : السلام عليك . 

فرد عليه السلام . 

ثم سأله الخليفة وقال له : يا أخا العرب » اجلس هنا بأمرك ؟ 

ققال له الأعرابى :ليس الببت ببتی » اما هو بیت له » وکانا فیه‌سواء . 

فدهش الخليفة من جوابه » لعمه أنه لا بصحلاحد أن يحي بأميرالؤمنين 
مثل هذا الجواب » غير أنه أظهر له امل » و يغضب منه . 

وجلس يجانبه» ثم أخذ يسأله عن أشياء كثيرة » فأجابه عنها » فس 
الرشيد منهء وأمر له بعشرة آ لاف درم » ولسكن هذا الرجل ل يقبلبا منه . 

فسأل عن أهله وبلاه» قعالم بعد ذلاك أنه سيدثا موسى الرضا بن جعفر 
الصادق‌بن تمدين على بن الحسين بن على بن أ طالب رضى انعنم أجعين. 

مال 
سس حم الأمون 


حداث سلمان الوراق قال : مارأ.يت أعفلم حلا من الأمون » دخلت‌علیه 





وما وفى بده فص مستطيل » من ياقوت أحمر » له شعاع قد أضاء له المجلس » 
وهو بقابه بیده و یستحسته ؟ 9 دعا برجل صائغ وقال له : 

اصنع ذا الفص کذا ‏ وکذا » واحلل فيه کذا وكذاء وعركفه كيف 
يعمل به ؛ فأخذه الصانع وانصرف 

2 عدت إلى الأمون بعد ثلاثة أيام فتذ كره » فاستدعی الصائخ ۾ فى 
وهو برتعد » وقد امتقع لوبه ( اصفر" لونه ) فقال الأمون : مافعلت بالفص ؟ 

فتلحلج الرجل » ول ينطق بکلام » ففهم الامون بالفراسة أنه حصل فيه 
خال » فولى وجهه عنه حتی سكن جأشه ٤‏ التفت إليه وأعاد القول . 

فقال : الأمان با أمير المؤمئين . قال : للك الأمان فأخرج الفص أر يم 
قطم » ثم اعتذر لاخليفة وقال له : إن الفص سقط من يدى وأنا أصوغه فوقع 
على السندان فانكسر . 

ولا كان الأمون حلماً أظبر لاصائغ أنه غير متسكدرءوأنه سر" من شكل 
الفص الأن » وأخبره أن يغير شكله » وأمره بصنعه على هيئة مخصوصة »وكان 
معه فى ذلك الوقت أناس » فاما خرج الرجل من عنده قال : أتدرون ك قيمة 
هذا الفص ! 

قلنا : لا » قال : اشتراه الرشيد مائة وعشر بن ألفاً . 

يستحاص من هذه الحسكاية : أن الإإنسان يستعمل ام والرأفة معالمال 
وألا يغضب فما لايفيد » ولا يتسكدر ما لامرد له » وأن يمفو عن هفوةالصانع 





سس ليم — 


ما دامت غير مقصودة » وأن صدق الصائغ فى ذ كر ما حصل للفص » كان له 
بر طيب فى عفو امامو ن عنه . 
مثال ان 
ن حل الآمون وعنوه 
حكى عن الأمون أنه قال ليحي بن أ کم نوم : سر بنا نتفرج . فسارا 
فبيهام فى الطريق و إذا ا ها رجل بغتة للمأمون يتظل له » ففرت 
منه دابته فألقته على الأرض صريعاً ؛ فأمر بضرب عنق ذلك الرجل . 
فقال : يا أمير المؤمئين إن المضطر يركب الصعب من اطق روهو عام 
بركو به » و یتجاوز حل" الأدب وهو کاره لتجاوزه »ولو أحسنت الأيام مطالبتی 
لأحسنت مطالبتك » ولأنت على رد مالم تفعل أقدر منى على رد ماقد فعلت. 
قال :فبكى المأمون » وقال :باه أعد عل“ ماقلت. فأعاده » فالتفتالأمون 
إلى ےی نأ کم وقال: أماتنظر إلى خاطبة هذا الرجل بأصغ ربه.والنى یاز 
بقول : « المرء بأصغر نه قلبه ولسانه » واللّه لا وقعت له إلا وأنا وأنا قالم على قدى 
فعفا عنه » وأمر له بصلة جزيلة » واعتذر إليه . 
فلا هم" المأمون بالانصراف قال الرجل : یا أمير المؤمنين » ببتان قد 
حضرالى » ثم أنشد : 
« ماجاء بالرفد الا وهو معتذر و الا وهو مقتدر » 
« وكلا قصدوه طال نائله کالنار بوذ منها وهی تستعر » 
« الستظرف ج ۲ » 





يستنتج من هذه المسكاية مقدار حلم الأمون واعتذاره لارجل‌مع أنه كان 
سيا فى وقوعه من فوق ظهر حصانه الذى كان را کبه » وحل الرجل يدل 
على عظمته . 

۷ مرف الحليم إلا عند الخضب 

غضب عبد اللات بن مروان على رجل فقال : 

واه لثن آمکننی الله منه لافعان به کذا ‏ وکذا . 

فلما صار بين يديه قال له : 

ا أمير المؤمنين » قد صنع لله ما أحيبت » فاصنع ما أحب اله » فبداً 
غضبه وعفا عنه » ۳۳ له بصلة . 

الل سيد الأخلاق 

وقعمرة بين المسينين عل“ بن أبى طالب » وأخيدتمد بن الفيةجدال 
و افترقا متداضبین ؛ فلما وصل محمد بن النفية إلى منزله كتب إلى الحسين 
ما يأنى : 

« أمابمد» فان لك شرف لاأباغه» وفضلا لاأدركه » أبونا علیء لا فضلات 
فيه ولا تفضانی » وأمك فاطمة بنت رسول الله مَك » و ركان ملء الأرض 
نساء ماوفين بأمك عفإذا قرأت رقعتىهذه فالبس رداءكونعليك وتعالفترضنى» 
وإياك أن أ کون أسبق منك إلى الفضل الذى أنت أولى به منى والسلام . 

فلما قرأها الحسين » لبس رداءه ونعليه » وجاء إليه وتراضها . 





سب AA‏ لب 


حلم الاوك 

كان اللات بوسف الثانى ( امبراطور ألمانيا ) أحد ماوك أوروبا لا حب 
التظاهر والأبهة والفخفشة » ب لكان وديم الأخلاق حلماً كري) . 

وما يؤثر عنه : أنه خرج ذات بوم مرتدياً ثو با بسیطا » را کباعر بقغادية 
ووراءه خادمه » وأخذ حول فى أنحاء المدزئة ففاجأه المطر » وهو عائد من نزهته 
و با هو فى الطريق ناداه جندى فأشارله باوقوف فوقف . 

فقال له الجددى : لا :ؤاخذنى یا عز زى إذا طلبت منك مکانا مانبك 
وأظننى لا أضايقك كثيراً » حيث أنت وحدك فى العربة . 

فقال له الماك المتسكر : تفضل با عزيزى اجلس بكل ارتیاح » 
فن أبن أنت آت ؟ 

فأجابه الجندى : أنا آت من مزل صديق لى يسكن فى قرنة واقعة 
فى هذه الأنحاء وقد تناوات عنده الفطور . 

فقال له ألملك : وماذا تناولت عنده من الأطعمة الفاخرة ؟ 

فقال : وما تظننى أ كلت يا عز بزی ؟ 

ققال اللات : ومن أعلمنى ؟ لكن ر ما تناولت شیثا من اللبن والشاى. 

فقال اللندى : اسن من هذا . 

فقال الملك : من الز بد والحين . 


قأحاب : حمق من وذا 8 





کا سد 


فقال : ا لع ذا من الضأن . 
قال المندى وقد داخله اتلوف : أنت ضابط عظم ۱ 
فأحاب الماك : أحسن من هذا . 
فقال الجندى وقد اضطرب : إذاً قائد جيش . 
قال اللاك : أحسن من هذا . 
فانتفض المندى وارتعش قلیلا وقال : يار بى » هذا هو اللات . 
فأحابه : هو عینه»ءوحل" أزرار ُو به»فظیرت الأوسة النثورة على صدره 
لذلا » وقد خطفت بأنظان الندی الذى أر اد أن يقذف بنفسه من العربة » 
فأمسك به اللات وقال له : لا حف یاعز بزی » ولا جرع » حى أوصلك إلى 
مک کا اتفمنا . 
وکان الحندى إذ ذاك فى حالة برئی طا من شدة الحوف » وقرائصه رتعد 
هال انالك ره ووك ا عو ری و تت ی ا كل ادنك 
اروی معاً . 
ارداد الندى ارتماشا وانتفاضًا کمصفور بلله القطر » وظن أن اللاك 
يتوعده بسوء + حتى وصلت بهم ااعربة إلى السکان الذى عينه الجندىفوقف 
اماك حتى لزل الجندى » وقد بافت روحه الخلقوم» فودعه بكل وداعة وحل» 
وسار اللاك من هذا این ٠‏ ينيم على هذا المندى بإنعاماته الجا يلق حتى ره 
بإحسانه »كا ره بلطيف حله وحنانه . 





س و سس 


الغضب لا سقط المروءة 
كان بعض الاوك قد غضب على بمض حاشيته فأسقط الوزير اسمه من 
دبوان العطايا » فقال له لللك : أبقه على ما كان عليه ؛ لأن غضى لا سقط 
رن 
الم عند ثورة الغضب 

أر سل والد ابنه الصغير الوحيد إلى الكتب فکان و ۳ دا مو اظ ١‏ 
وبق كذلك إلى أن بلغ أشداه ثم اقلب على عقبيه وصار يتوا و ینصرف 
إلى اللبوء ولم يابث حتى أغراه ساب السوء فورب من بيت أبيه إلى أما كن 
لب والفسق » وجعل ينفق فى ذلك أءوالاً اختلسها من أبيسه وانقطم 
عن الکتب . 

فما | کتشف‌والده جرعته تكدر كل السکدر » و بحث عنه حتی أصابه» 
فإذا به يلهو و يلعب وجسد ما رأى الولد آباه آخذته الرعدة وا کفر" وجهه 
وش غير أن ام غیظه و ناداه برف » وسأله عن سبب نفرته 
من للنزل » فم يمد الولد جواباً يعتذر به إلا قوله : بأنه ققد الدنائير التى عمدت 
إليه » وأوقفه اتلهیل عن أن ببشاهد أباه » فقبل له والده : إنه ما کان ينبغىأن 
محل » ب لكان الواحب أن تنبئنى عا حدث فأصدقك » نم صاحبه إلى الببت 
وجالسه وسامر كأنه لم حدت شىء » ورأى الوالد أن فما جرى عبرة امفسه» 
م يتفاقل عن ولدههو بق يسامره » ويروضه على اعخير » و بسددخطواتهء فأفلح 
الولد . 





فاو[ يكن هذا الوالد العاقل حازماً » ثابت المأش » لبادر ابه حين رآه 
الصفم » وحركه مهاثاً إلى المنزل » ولطال الجدال والعراك فيزيد الولد تفوراً 
وتشرداً » مسترسلاً فى الغواية إلى حد لا مآب له منه . 

ولو يكن حلباً حكياً لملا" الأسماع والأنحاء نشنيما فى ذنب ابنهموجل 
يعيبه الأونة بعد الأخر ی » وأو ضع له أفبح الصفات والأسماء ؛ واسكنه حاوز 
عن هذا الذنب » وطرد عن نفسه الفضب » شمد الولد ر به على هذا التحاوز » 
وخشى أن برتکب من بعد وزرا » واستسكل صفة الأمانة والوفاء . 

حكنة بالنة 


روى آنو هر برة أن رجلاً قال : يارسول الله مرنى بعمل وأقلل . 
قال : « لا تغضب » ثم أعاد عليه » فقال : « لا تغضب » : 





سد لابه سم 


الغصب و نتاه السيعة 

١‏ حدت ذات مر : أن أحدالو ظفين فى دواو ن ان نو مه ال بمض 
ا حبر من محبرة زميله » وم يترك له فا غير القليل » فا وجد زميله اطبر فی 
محبرته قليلاً استشاط غضباً » وأخذ بأل عمن أخذ الحبرء خاو به بلطف أنه 
احتاج إليه فأخذه » فقام ذاك بريد أن یأخذبرة زميله عنوة » فرذه بالعتاب 
الحسن » فازداد غضبه » وغل الدم فى عروقه » فصار .رده زميله رداً جميلاً » 
وهو لا بزداد إلا فورانا وحدة » حتی وصلت به الخال إلى المياج » فپجم على 
حبرة زميله وقلمها فى محبرته » فانتار رشاش ابر على ملابسه فتاوث و به 
الجديد » فضحك زمیله هزؤاً » ورك له الغرفة وخرج . 

فازداد غضب ذاك اذ رأى ثو به الجديد ملوثّاءورأى زميله هرا به فلس 
الحال وکتب استقالة مطولة » ذلا قرأها الرؤساء » وعاموا سر المسئلة ضحكوا 
كثيراً » وتءجهوا من ذلك الشخص الذى كان على وشك أن يضيع مستقبله 
لشىء تافه لا فى العير ولا فى النفير. 

فاو آله جاوز لزميله عن :نفض هذا البر وطلب حبراً آخر من الزن 
لكان بهذا الحم يصونمابسه من التلوث ؛ ونفسه من هياج الدم » ولايعرض 
وظيفته لطر الاستقالة » مع أنه أحوج الناس لابقاء فما . قباس الغضب » 
و بشت نتيحته » وما أحسن الحم وما أحلاه ! وما أحسن اارويةقبلالغضبي! 


؟ ‏ حدث فى حی‌راغب باشا پالاسکندر ية أنشاباً فاسد الأخلاقمىء 





س 6۳ مت 


السر برة حنى على نفسه ووالدته حناية كانت سبباً فى وفانهما معا . 

وتفصیل ذلك : أن هذا الشاب خرج من السحن منذ بضعة أيام لک 
صدر عليه بتهمة ارتكبها فى الاضی » فحاء منذ يومين إلى والدته وطلب مها 
بعض النقود» ولا 1 نحبه إلى طليه استشاط غ » وری على نفسه تا 
مشعلا فاشتعلت النار بملابسه » فأرادت والدته إطفاءها فاتصلت بها وأصيبا 

وهذه نتيحة الغضب . ( القط فى مايوسنة ١1515‏ ) 

إطفاع نار الغضب 
مسن الجواب وجميل الأدب 

خرج أمير لاصيد ومعه خادمه » و با ها فى الطر يق طلع علیهما مر هائل 
اف انلادم وتسلق شجرة يتق فوقها هجمات الوحش السکاسس . 

أما الأمير فثبت با تالأسود »وقابل المربزم أ كيد » وقلب من حديد 
الفر» فل سر انلادم » بل بق فى مکانه » واستجمع الأمير قواه حتى بمسكن 
من عدوه 4 وأجهذ عليه عقالئقت فرأى خادمهقد زل من الشحرة و بادر مپنثه 
بالنصر ¢ فا تزه وغصب عليه 1 بداه من الجبن ۳ 

فقال انلادم بأدب واطف وخشوع : یامولای عند صراع الاسد والغر 

فضحك الامیر » ونسى ما کان مه . 





علاج الغضب 
كان بعض اللوك قد كتب ثلاث رقاع وقال لوز یره : إذا رأيتنى غضبان” 

فادقع إلى“ رقعة بعد رقعة . 

وکان فى الأولى : إنك لست باله » و انك‌ستموت » وتعود إلىالتراب » 
في كل بعضيك 8 : 

وفى الثانية : ارح من فى الأرض » رك من فى السماء . 

وف الثالثة : اقض بين الناس كم اله » فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك . 

وكان بعض ماوك الطوائف » إذا غضب وضع أمامه مفاتیح ترب الاوك 
فيزول غضبه . 

ولذلات قال عير رضى اله عنه : من ١‏ کمن ذ کر للوت رضى من 
ال نیا بالبسير. 

ومن علاج الغضب أن ينتقل الانسان من الالة التى هو فها إلى حالة 
غيرها فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال » والتنقل من حال إلى حال . 

وكان هذا مذهب المأمون إذا غضب أو شم . 

وكانتالفر ستقول : إذاغضبالقائمفليجاس »و إذا غضب ال مالس فليم 

ومن علاج الغضب : أن يتذكر الرء مايؤول إليه الغضب من الندم 
ومذمة الانتقام . 

وقد کتب (أبرويز) إلى ابنه ( شيرويه ) إن كلة منك تسفك دما 
وأخرى منك تحقن دما » وإن نفاذ أمرك م مكلامك » فاحترس فىغضيك» 





ددا مه 


من قولك أن مخطی » ومن لونك أن يتغير» ومن‌جسدلك أن مخف » فإ ناملوك 
قاف فن »وش علا : 

ومن علاجه أيضًاً : أن يذكر عطف القلوب عليه » ومیل النفوس إليه » 
فلا برى إضاعة ذلك بتنفير الناس وبعدهم منه » فيكف عن متابعة الغضب» 
فیرغب فى التآلف وجميل الثناء . 

كا يتضح من السکاية الاتية : 

ی أن رجلا زار صديقاً له » وعند دخوله الیت وجد اثنين من أولاده 
کل منهما واقف فى زاوية من الدهلیز » ولا أبصراه تقدما وسلما عليه ؛ فسألا 
عن سبب وقوفهما هذه الخالة » فقال أ کبرها : إن والدتنا أوصتنا أن نتباعد 
إذا غضب أحدنا من الاخر حتى يزول غضانا . 

ثم رجع كل منهما إلى مکانه وهو ماوء من الغيظ والامتعاض من أخيه . 

فدخل الرجل على صديقه » وبعد قليل خرج » وإذا ها ياعبانمعاً منشرحی 
الصدر بفضل ابتعادها وقت حصول سوء التفاهم ييمهما وتغامهما على الشر . 





الصر والثبات 
صبر النی السکرع على الأذی 
قد اتصف النى الكر معلا بالصبر وشدةالاحمال والعفو عند القدرة. 
كان لايزيد مع كثرة الأذى' إلا صيراً » وعلى إسراف الجاهل إلا حلا » ی 
ف سبیل اش عالی الشدا ند 4 وعرض للب‌کاره وهو له بزداد إلا ا ا 
وإقداماً ويقول : 
» والله لو وضعوا ) بريد قريشا ( الشمس ف یی 4 والقمر ف سارى 0 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظبره الله أو أهلك دونه ما تركته » . 
ولا أصابه من قريش ما أصابه يوم أ ُد شى ذلك على أععابه وقالوا : 
لو دعوت عم ۰ 
فتال ری : « إفى | أَبْمث لكان ؛ ولكنى بعشت داعياً ورحة» اللهم 
هذه للوقعة كانت أعفلم وقعات السدین مع فارس » قتل فا عظاء 
ار م م 
الفرس» وكبار قّادهم» وقتل من الیش كثير غرفا وقتلا » وقاتلفيها آغلب 
عابر 5 ۰ 
رؤساء العرب » لأن عبر لم يترك أحدأ من ذوى النجدات يتأخر عنما » وكان 
المسامون لايذ كرون ما بعدها من الوقائم » وأقام سعد ( بالقادسية ) شورين 
يننظر أمر تمر حتى جاءه الأمر بالتوجه لفتح الدائن » وتخليف النساء والعيال 





بسن 6۵ مب 


( بالعقیق ) ۳2 جند كثيف بحوطهم » وعد إليه أن بش ركهم فى کل مفم 
ماداموا مخلقون المسامين ف‌عيالانهم » ففدل وسار بالجيش لأيام بقین من‌شوال 
وکان فل المنوزمين لحق ببابل » وفيهم بقایا الرؤساء مصممين على المدافعة . 

وكان المسامون فى هذه الموقعة حامون عن دنهم » والفرس شحامون عن 
دولتهم » ولكن أبن هؤلاء من مارب لتسكون كلة الله هى العليا ؟ 

واستمر القتال» فقال القعقاع : إن الدائرة تسكون لمن صبر ساعة»فاصبروا 
ساعة ( فإنالنمر مع الصبر ) فانضم إليه جماعة من الرؤساء » واستمروا یقاتلون 
حتى قام فاعم الظبيرة » فايتدأ الفرس بالتقبقر وانپزموا . 

وأخذ( ضرار بنانلطاب الفبرى)الرابة المغلمی هذاللیوم »(بوم‌القادسية) 
و بعد تمام از ية أمر سعد مجمع الأسلاب والفن ام » وكانت شتا كثيراً » 
فقسمبا کا آمر اله سيحانه وسای 04 وهنا حدوده ذا النصر المبين 4 و لەث 
بالجس والبشارة إلى أمير ا مؤمنين عر بن اللخطاب . 

وکان رضى الله عنهخرج كل يوم من امدينة يتسم الأخبار حتى برده حر 
الظبيرة فلما جاء البشیز لاقاه مر وهو يسير سيراً حثيثاً فسأله عر : من أبن ؟ 
فأخبره الرجل : أنه آت من قبل سعد بن أبى وقاص . 

فقال ۱ یاعید الله حدئنی 5 قال : هزم الله المشركين ¢ ونر خب وراءه» 
والرجل لا زعر فه حی دخل المدينة 3 فإذا الناس سامون عليه بإمرة المؤمئنين 


( ۷ سير 2 





سس A‏ ات 


فقال البشیر : هلا أخيرتنى رمك الله ؟ 
فقال تمر : لا بأس عليك يا آتی باختتصار 
۱ عن كتاب تام الوفاء 
ان تة واقة 
حکی أن امرأة من بنى إسرائيل | يكن لها إلا دجاجة فسرقها سارق . 
فصبرت » وردت أمر ها إلى اللہ تعالى » ول تدع عليه » فلما ذحهاالسارق. 
وتف ريشها نبت جميعه فى وجهه » فسعی فى إزالته فل يقدر على ذلك إلى أن 
اف عو من آحبار بنى إسرائيل فشكا إليه » فقال : لاأجد لك دواء الا أن 
تدعو عليك هذه المرأة ؟ فأرسل إليها من قال لما : أبن دجاجتك ؟ 
فقالت : سرقت . فقال : لقد ۲ ذاك من سرقها . قالت : قد فمل » ول 
تدع" عليه قال : وقد فجعك فى بیضها . قالت : هو كذلك . 
فا زال بها حتى أثار الغضب منها » فدعت عليه فتساقط ار یش من وجهه 
فقيل لذلك امبر : من أبن علمث ذلك ؟ 
قال : لأنها لما صبرت ول تدع عليه انتصر الله لما ؛ فلما انتصرت لنفسها 
ودعت عليه سقط الريش من وجه . 
صير حفصة لفقد سید نا عمر بن اطاب 
لا حضرت الوفاة تمر بن الخطاب رضی الله عنه قالت حفصة ابه : 
ياأبتاه! ماحز نك وفادتك على رب رحب » ولاتبعة لحد عندك نم الشفيج 





الك العدل » نف على اللهعز وجل َشْنَة عیشلت» وعفاف نهمتنك» وأخذاك 
1 أ کظام المشركين والفسدین فى الأرض شم آنشات تقول : 
الكت الغلة الخالطة الق ب وأعزى وف القّران عزائى» 
هم ۳ بنعة وفانك وحداً ‏ إن ميعاد من ترى ناه » 
الصير و اعد » عند فقد الولد 
١‏ - روى أن أعرابية مات ولدها » فلما عر بت فيه قالت : ما أسرع 
انقطاع ماکان له مدة » وفناء ما كان له وقت وعدة ! و انا يأنى أمر الله بغت 
غاذا حاء فلا استعتاب ولا رجعة » ولا امتناع منه مجلد ولا قوة . 
۲ - مات( لکسری )ولد فاشتد جزعه عليه » فدخل عليه ( بزرجهر) 
خقال : لم أحضر يجاس الاك لأعز به ؛ ولكن لأتأدب حسن صبره . 
فقال کسری . اضطرئی واللّه إلى الصبر . 
لا يعرف الصبور إلا عند الشدة 
دعا أحد السکرماء بعض أسعابه إلى ليلة أنس أقامها احتفاء بهم » وكان 
حو وولده الشاب قاين على خدمتهم من أول الیسل » فناب هذا الولد عن 
عق آیبه » ولا فده وجد أنه وقع من شرفة الدار فسقط ميتا » ورأى أن 
والدته و |خوته واتخدم سي ون و كرون افر الال ويدل: آلاشن 
بالبؤس 6 فاق م عليهم له يتفوكه منهم أحد بكلمة حتى يتصرف القوم »وحتى 
لا پنفش 7 --- فامتشاوا آمره » وعاد إلى القوم واستمر فى إظهار 
حلائل المسرة والأنس بهم هم 





ست ۱ 


فسأله أحد أصحابه عن ذلك الولد الشاب ء فقال والده : لعله قد نام » 
وأدركهم الیل و باتواف‌سرورم لایشرون با نزل من قضاء الله عل مضيفهم 
وقدم لم الطعام فأ كاوا » ولا هوا بالانصراف قال لم : لمکم تحضرون, 
تشبيع حنازة ولدى فانه قد مات ليلة أمس »فل يبق منهم أحد إلا استعم 


مروءته » وأ کبر جميل صبرد . 
مثال الرجل الصبور الشكور 
بيني كان أحد الأسائذة جالسا یلق درساً على تلاميذه إذ جاءدم نأ خبره 
بوفاة ابنه الوحيد » وكان فى ر یمان الشباب » فصبرء ول يظبر الاضطراب ول 
يستول عليه الكدر » واستمر فى إلقاء درسه كا كان . 1 
فلا هی » سألاأحد مستمعيه من أدهشهم أمره : كيف لم يسليه المزنه 
ثوب الثبات برهة عند مفاجأته بامير ؟ فقال له م 
لو فاجأننى النازلة على غرة لجزعت وحرنت » ولكن مازلت أقدر لابنى 
منذ ولادته حاول أجله فى كليوم من أيامحياته » ولثل‌هذا اليوم كن تأعداه 
من زمن طویل» وکان کلا مضی عام من أعوامه اعتبرته خلسة" اختلستها من 
. الدهر » حتىمضى' على هذه العارية عشرون عاماً » فشكرى لله اليوم على أنه 
أبقاها فى يدى هذه المد يقوم مقام المزن عند غيرى لدى استردادها : 
الهم مقر وما ان خل 
عند ما شعر الإسكندر بالوفاة کتب إلى أمه عقدمات اقضبر بمواعظ 


ذکرها فى كتابه ثم قال : 





را قات 


ا أمّاهِ » إذا أنا مت فاصنعى طعاما حسنا كاملا » وشرابا لذيذا حاواً 
وأحضرى له كافة الناس » ما عدا من نابته من الدهر ناثبة ‏ أو أصابته من 
الزمان مصيبة » ایکون مأتم الاسکندر مالفا نم العامة » ویکون لك فى 
ذلك الل كر والصيت . 

فلا مات عملت بوصيته » وبالغت فى اعسداد الطعام والشراب ودعت 
الناس إليه » مشترطة ما آومی به » فل با أحد » فقالت : 

ما بال الناس مع تقدمنا إلمهم قد تخلفوا عنا ؟ فقيل لها 

لقد آمرت ألا حضره من أصابته مصيبة ‏ ولامخلو أحد من مصيبة وام 
مفترق وما أحد خل". 

قعامت أن الاسكندر عزاها فى نقسه بما أوصاها به . 

ما أجل المير! 

لا امد" البلاء بأيوب عليه السلام قالت له امرأته : 

هلا دعوت الله ليشفيك مما أنت فيه فقد طالت علتك ؟ 
فقال لا : 

و مك ! لقد كناف السراء سبعين سدة ه فهلا نصبر على الضراء مثلها ؟ 

فا لبث أن عو فى جسمه ».وطابت نفسه » وصار يضرب به المثل فى 
الصبر ؛ أما يعقوب عليه السلام » فإنه لما ابتلى بفقد ولده » وذهاب بصره 
واشتداد حر نه » قال : و 

وكذا يوسف عليه السلام »لما ابتلاه الله تعالی بإلقائه فى ظلمة الجب وبيعه 





3 يباع العيد » وفراقه لأبيه » , إدخاله السحن » وحلسه فيه بضع سنين » وأنه 
تلق کل ذلك بصبر وقبول » فلاحرم آورنهما صبرها جمع شملهما » وانساع الاك 
فى الدنیا مم النبوة فى الآخرة . 

أما نوم عليه السلام فول (صر ه الله لهباره ¢ وانتقم له من قومه ¢ وحعله 
« الأب للثانى لليشر » . 

07 1 4 ف 

أما إبراه عليه السلام فد تناه الله من النار التى كا نت أعد ت لإحراقه 

ثم أحلك مروذ وقومه ».تم منهم » وظفر ار ا عليه السلام بهم » 
وهذا عر صبره 4 وعدم د 46 » وتفو يض آمره إلى الله سیحاه رعا 1 
وتوكله عليه » ووثوقه به . 

فاحل الصبر ! وما آحسی قول القائل : 

المسر يميه السر » والشدة يعقمبا الرخاء » والئعب تعقبه الراحة » والضیق. 
تعقبة السعة » والصير يعقبه الفرج » وعند تناهی الاأس تنزل الرحمة » فالوفق 

۳ م 1 ه 5 ۳ م ام 
من ررف صيرأ وأحراً 4 والشق عن ساف إليه القدر جرزعا ووزرا 5 

5 
ا دواء للصير 

روى أن ( أنوشروان ) سخط على وزيره ( بزرجهر ) فسحنه فى بيت 
فى كل يومين على قرصين من ايز ودورق مأء 

فلقام شهوراً على هذه الخال لا تسمغ له شكوى' . 





اء د 


فقال فم ( أنوشروان ) : أدسلوا عليه أصابه » ور وم أن يسألوه عن 
حاله ثم اتی با يظهر منه : 

فدخل إليه جماعة من أخصائه » فإذا هو منشرح الصدر » مطمئن النفس 
ناعم البال » ققالوا له : 

أيها لمکم » أنت فى هذه الال من الضيق » وشظف العيش والشقاء 
ومع هذا فان سحنة وجهك » وعمة جسمك » على حالما لم تتغيرا » حت یک نك 
فى ترف ولعيم ٠‏ 

فقال : 

نی عملت دواء للصبر مرکبا من خسة أخلاط » فأتباول منه كل يوم 
میا » وهو الذى أبقانى على ما ترون . 

فقالوا له : 

صفة” لنا » فلملنا تتفم به عند الباوى' 

قال : نم أما اخلط الأول فهو : الثقة بالله عر وجل" . 

وأما الثالى : فالصير خير ما استعمل المتحن . 

وأما الثالث : فإن لم آصمر فأى شىء أعمل ؟ ولا أعين على نفسى بالجزع 

وأما ارام : فقد يمكن أن أ کون فى شر" أشد مما أنا فيه . 

وأما انحامس : فمن ساعة إلى ساعة يأ الله بالفرج القریب . 

فا بلغ أنوشروان ما قاله » أطلقه وأعزه » وأعاده إلى حظوته عنده جزاء 


حسن صاره ۰ 





سب مه د 


مر اهاز 
احتسب عا فى ولد له ع فلما ووری التراب » سألوه ع نأى آی القران 
الکرم يكنبون على قبر ولدہ کا يكتب بعضهم على قبورم . 
فقال ه ان آیات الکتاب السكريم آرفم من أن تسكتب عل القبور » ققد 
يعدو الزمان علمها فتطؤها الناس بأقدامهم إذا طال المید على ابلدث ونهدم » 
واذا کان لابد من النقش على اللحد ( القمر ) فانقشوا : 
کان ولدى كزهرة الربيع » فتسهدتها حتى مت وأزهرت » ولا أن جاء 
المريف دوت وذ بات » فصابی بها مصاب الزارع فى زرعه » حرث وغرس » 
فلا أن نضج الزرع أرسل الله عليه وابلا من السماء . 
فبو جل جلاله » منح ماأعطى » واسترد مامح » فله اد من قبل ومن بعد 
من صير ظفر 
قال الأسمبى : خرجت هاربا من ( البْصرة ) من وال بها قصرت إلى 
البادية فقت بها ما شام الله » ثم قدم أعرابى من ( البصرة ) فسألته عن 
أخبارها فقال : مات والمبا . 
فتلت بشرك الله خير » فإلى كنت هارباً منه . 
فال لى : كفيت الم » ثم آنشد : 
« صير الفس عاد 3 ۳ إن فى الصبر حی له الختال » 
دلا تضيقن بالأمور فقد تفرج غاؤها بشسير احتيال » 
« ريما تمزع النفوس من الأمسر له فرج ة كيدل القال » 





س 6 ۰ سس 
الفرج بعد اليأس 


خرجت يوم للنزهة علىشاطى” البحر » فسافنی القدر جهة الثمال الغر ی 
وأنا غارق فى للج المواجس والهموم » و إذا:البحركأنه انقلق وتجلی" على ظوره 
شبح قارب مقاوب » خشیت أن يكون الخيال قد لعب ببصری » وجعءله ری 

كاكان مجیش فى خاطرى » وتصبو إليسه نفسى » ولولا أنه لا وجود له » لأن 
شدة اليأس والقنوط حملتنی على ابرم بأن تلك الأمواجالقاسيةالتى كانت السبب 
فى تسى وشقانى لا تحمل إل“ سفينة النجاح ؛ غير أن الأمل كثيراً مانساط 
على النفوس اليائسة فانتشلها من مهاوى القنوط » وجاش فى صدرى تناك 
الساعة من ذکری بلادی » وزوجتی وأولادى » فا زعت ثيابى » وخضت فى 
لام » كأنىأسابق الر یج » وکا ابتعدت عن الشاطىء ازداد نجس الشبحواقترابه 


وأخيراً ازداد البحر على قامتی » فانطرحت على ظبور الأمواج أسبح بما تجدد 
ف من قوة ونشاط » حتى وصلت إلى القارب الیمون » ودرت حوله أختبر 
متانته » فألفيته سلما من العطب » فدفعته آمای وأنا ساح » لیساعدنی تيار 
الد بتوفيق من الله ورحمته » حتی بلغت بدء الخاضة فوقفت على قدى »أجدد 
القوة والنشاط ؛ ثم واصلت السير» والقارب ملق' » أسحبه حى احبّك" بقعر 
البحر فتر بصت أنتظر قفول مياه الجزر » فتبق سفینتی بالعراء وحينئذ يمكننى 
أستعين بالملاحين والمال فى جذبها إلى الساحل . ( رحلات جلفر ) 





س ۰۹ س 
بالصير “بثال الأجر 
بن عبد املك بن مروان باب التسجد الأقصى' » و بى الحجاج بابا آخر 
بإزائه » فحاءت صاعقة فأحرقت باب عبد اللاك » وسل باب الحجاج » فشق” 
ذلك على عبد الك » فكتب إليه الحجاج مامئلی ومثل مولای لا کثل 
ان آدم » إذ قر با قر بان فتقبل من أحدهما » و يتقبل من الآخر . 
فكشف عنه لي » وأذهب حرنه ( و بالصبر ينال الأجر ) . 


عن أن "كرهوا شتا وهو خر لكم 


كان تاحر قادما من الوسم را کب فرساء وخلفدهيانه موم درام كثيرة 
قنزلت الأمطار سيولا وأبتل الرجل » وضرت الیه ملابسه » فل بستطع صبراً 
على هذه الال » وطفق بتذمر » وأخذ سكو إلى اله سوء حاله ويندب سوء 
حظه الذى دعاه للسفر فى هذا الوقت المطر » وبعد برهة من الزمان مر" بغابة 
"كثيفة » فامح لصا وراء شحرة یترصده » و بصوب مسدسه نحوه » ولكن 
لسن حظه » لما أراد اللص أن يطلق عليه النار | تنطلق » لأن البارود رطب 
من المطر » فورب التاجر بفرسه وجا حياته بإذن الله . 

فلا وصل إلى محل الأمان والسّلامة » قال فى نفسه : تيا لى ما أشد 
رعونتی! وما أ کر ضحری | لاف لم أرض يجو مطر » مع أنهكان سبباً فى 
تجاتى » وهذا فضل ورحمة من الله . فا و كان الجو موا » وأدركى اللص 





سس + ۱ مسبت 


فلق ن فة لقا رقت ايوق الال + راست آمرن ال فا 
هی عودئی الا » وحلت پا مصيبة » وصارت فی ارا سال . 

فالطر الذى تذمرت منه بجی حيانى » وحفظ على" دراهی » وأبعد عنى 
مای ۰ 

وحفاً إن الذى تخاله مصببة عظمى » كثيراً ما يكون فیه‌فضل و إحسان» 
من عنابة امن » وهذا تأبيد لقوله تعالى : 

ا کر موا شیا وهو رلک . 





ک0 
حکایات وأمثال فى فضل العدل 


سيد نا عمر إن اططاب ورسول قيصر ملك الروم 


اسل قيصر رسولاً إلى مر بن الطاب لینظر أحواله » و بشاهد أفعاله 
فلا دخل المدينة سأل أهلها وقال : أبن e‏ ۲ 

فقالوا : مالنا ملك » بل لنا آمير» قد خرج إلى ظاهر المدينة . 

غج الرسول فى طلبه » فرء ناب فى الشمس على الأرض » فوق الرمل 
الحار » وقد وضع ردت هکاو سادة » والعرق سقط من‌جبینه إلى أن بل الأرض 
فما را ء على هذه الحال وقع المشوع فى قلبه . 

وقال : رجل لا يقر" یم لك قرار من هيبته » تسكون هذه حالته ؟ 
ولكتك پاعر عَدَلت فنمت » وملكنا مجور » فلا جرم أنه لا بزال ساهراً 
اف 

وقد وصفه بهذه الحال شاعر مصر السكبير الرحوم حافظ بك إبراهيم : 
«وراح صاحب -کسری أن رأئعمراً بين ارعية عطلاً وهو راعيها » 
« وع ده علوك الفرس أن مى سوراً من المند والأحراس بحميها » 
درآء مستغرةا فى نومه فرآی فيه الجلالة فى أسمى معانیپا» 
«فوق‌الثری تحت ظل الدوحمشتملاً ببردة كاد طول العبر يبليها » 
« فان قى عينه من كان یکره من الأكاسر والدنیا بأيدييا» 





س 6 م ‏ س 


« وقال قولة حق أصبحت مشلا وأصبح الجيل بعد الجيل روما ) 
«( أمنت)ماأقت العدل ينهم (فتنت ) نوم قرير المين هانيها) 
عدل تمر بن الطاب وشفقته برعیته ٭ 

قال عبد الله بن العباس عن أبيه : خرجت ليلة حالكة قاصداً دار 
مير الؤمئين عبر بن الخطاب رصى الله عنه ؛ فا وصلت إلى نصف الطريق إلا 
ورأيت شخصا أعرابياً جذبنى من وی وقال : الزمتى ياعباس 0 

قتأمات الأعرابى » فإذا هو أمير المؤمنين عر » وهو متنسكر » فنقدمت 
إليه » وسامت عليه » وقلت له : إلى أبن يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : أريد جولة بين أحياء العرب فى هذا الیل الدامس » وکانت ليلة 
ر » فتبعته فسار وأ با وراءهءوجعل مجول‌بین خهام الأعر ابو بيوتهمو يتأملبا 
إلى أن أتينا على جميعها » وأوشكنا أن تخرج منها » فنظر نا وإذا هفاك خيمة 
قا أسرأة مجوز حوها صبية » وأمامها أثافى عليها قدر » وتحتها النار تشتمل » 
وهی تقول للصبية : رو يدا آرویدا يا نی" عما قليل ينضج الطعام فتأ کلون . 

فوقفنا بعيداً من هناك » وجمل عر يتأمل العجور تارة » وينظر إلى 
الأولاد أخرئ » فطال الوقوف » فقلت له : 

يا أمير للؤمنين ما الذى يوقفك ؟ سر بنا . 


0 هذه الجمكاية واردة ف منهج وزارة العارف فمن مقرر ألسئة الأولى وقدأثيئناها 
هتا فی موضع العدل . 





س ۱۰ات 


فقال : والله لا أبرح حتی آراها قد صبت الصبية فأ کلوا وا كتفوا . 

فوقفنا وقد طال وقوفنا جداً » ومللنا للكان » والصبية لا بزالونه 
بصرخون ويبكون » والعجوز تقول لم مقالتها السابقة . 

فقال لی تمر : ادخل بنا عندها لنسأطاء فدخل ودخلت وراءه . 

فقال لا عر : السلام 'عليك ياخالة . 

فردّت عليه السلام أحسن رد" . 

ققال لها : ما بال هؤلاء الصبية يتصارخون ويبكون ؟ 

فقالت : لما هم فيه من ال جوع . 

ققال لها : ول لم تطعميهم ما فى القددر ؟ 

فقالتله : وماذا فى القدر لأطعمهم ؟ ليس هو إلا علالة فقط » ولس لى 
شىء لأطعمهم منه . 

فتقدم تمر إلى القدر ونظرها » فإذا فیپا حصباه » وعليها لام يغلى > 
فتعحب من ذلك وقال لهاء: ما الراد بذلك ؟ 

فقالت له أو مہم أن فا شيا بطبخ فيؤكل » فاعلهم به» حتى إذه 
ضجروا » وغلب النوم علپم ناموا . 

فقال شا عمر : ولاذا أنت هكذا ؟ 

فقالت له : أنا مقطوعة : لا أخ لى ولا أب » ولا زوج ولا قرابة . 

قال لما: ل لا نمرضین أمرك على أمير الؤمنين عر بن اتلطاب» 
فيجءل لك شيثاً من بيت الال ؟ 





مت ۱۱ س 


فقالت له : لا حي الله حمر » ونکس آعلامه » والله إنه ظامنى . 

فلما مم مر مقالتها ارتاع من ذلك وقال ها : يا خالة باذا ظلدلت عر 
بن الخطاب ؟ 

فقالت له : نم وله ظلمنا ؛ إن الراعى عليه أن يفتش على حال كل من 
رعيته » لعله جد فيها من هو مثلى ضیق اليد » كثير الصبية » ولا معين ولا 
ساعد له » فيتولى لوازمه » و بسمح له من بدت الال ما يقوته وعياله أو صبيته . 

فعند ذلك قال لها عر : الى الصبية والساعة آتيك . 

قال عباس ثم خرج وخرجت معه » وكان قد بق من الیل ثلثه الأخير» 
فشينا والكلاب تنبحنا » وأنا أطردها إلى أن اتهینا إلى بدت امال » فنتحه 
وحده » ودخل وی ؛ قدخلت معه . 

فنظر ینا وشمالاو جمد إلى کیس‌من الدقيق حتوی‌علی هائه رطل ونیف. 

فقال لی : یا عباس حول على کتنی » غملنه یام ۰ ۰ 7 

ثم قال لى : : احمل أنت جرة السمن هذه » وأشار إلى جركة هناك فملتها 
وخرحنا » وأقفل الباب وسرنا » وقد انهار من ن الدقيق على لته وعینیه وجبینه 
شنا وقد أتعبه الجل » لأن المكان كان بعيد المسافة » فمرضت نفسی عليه 
وقلت له : : يألى أنت وأ ياأمير الژمنین »حول الكيس عنك ودعنى أسملء. 

فقال : لاوالله أنت لا حمل عنى جزاى وظلى يوم الدين . واعل ياعباس 
أن حل‌جبالاطدید وثقلها ؛ شیر من حمل الظلامة كيرت أو صفر ت» ولا سما 
هذه العجوز تعلل آولادها بالحمى .یله من ذنب عظم عند الله ! سر بناء 





س 1۹۲ سا 


وأسرع يا عباس قبل أن تضجر الصبية من العويل فيناموا كا قالت » فسار 
وأسرع وأنا معه » وهو ينبج من التعب إلى أن وصلنا خيمة العجوز » فعند 
ذلك حو لكيس الدقيق عن كتفه ووضعت جرة السمن أمامه » فتقدم هو 
پذانه » وآخذ القدر وكب مافيهاء ووضع فيها السمن » وجعل يجانبه الدقيق > 
ثم نظر فإذا الناركادت تطفأ . 

فقال للعحوز : أعندك حطب ؟ 

فقالت : نم يا نى » وأشارت إلى المطب . 

فقام وجاء يقليل منه » وكان الحطب أخضر » فوضع منه فى النار » ووضع 
القدر على الأثافى » وجعل ينكس رأسه إىالأرض » ویتفخ بفمدحت القدر» 
فوالله إنى رأيت دخان الطب يخرج من خلال يته » وقد كنس بها الأرض 
إذكان يطأطي* رأسه ليتمكن من النفخ » ول بزل هكذا حتى اشتعات النار > 
وذاب السمن وابصداً غليانه'» شل بحرك السمن بعود فى إحدى يدبه » 
ويخلط من الدقيق مع السمن بيده الأخرئ » إلى أن نضج » والصبية 
حوله يتصارخون . ۱ 

وهنا قال فيه الشاعر الكبير الرحوم حافظ بك إبراهيم مثالامن رحته: 
« ومن رآه أمام القدر منبطحا والتار تأخذ مه وهو یذ كا » 
« وقد تحال فى أثناء ليد » منها الدخان وفوه غاب فى فا » 
« رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع آممر الله راعبتا» 
« يستقبل النار خوف الدار فى غده ‏ والعين من خشية سالت ماقا » 








1# س 


فا ملاب العام طلب من النجوز ناه » فأئته به » لجمل يصب الطبيخج 
فى الا ناه ويبرده » ويام الصضار حتى. شبعوا وا كتفوا » وقاموا یلبوف 
ويضحكون مع بعضهم إلى أن غلب عليهم النوم فناموا . 

فالتفت کر عندذلك إلى العجوز وقال هما :ياخالةأنامن قرابة أميرالموٌ منين, 
حمر » وسأذكر له حالك » فائتينى غداً صباحا فى دار الإمارة فتجدينى هناك 
لماك تجدین خيراً . 

ثم ودّعها مر وخرج » وخرجت ممه فقال لی : پاباس إلى حین‌رایت 
العجوز تعلل صبيتها حصی أحسست أن الجيال قد زازات واستفرت علي, 
ظهری » حتی إذا جثت بما جلت وأطعمتهم ماطبخته لم وا کتفوا وجلسوا 
يلعبون ويضجكون » فينئذ شعرت أن تلك ال بال قد سقطت عن ظهری.م 
آنی مر داره وأمنى فدخلت معه و بتنا ليلتنا . 

ولا كان الصباح أت العجوز فاستغفرها » وجمل لها ولصبيتها راتباً من 
بدت الال نستوفيه شرا فشبراً . « يحانى الأدب » 

سید نا مر ومعاملته لأحد الملوك 
« حبلة بن ایهم وحكايته مع الطائف بالكبعة » 

يقال : إن أحد أ كابر ا ملوك دخل فىدين الإسلام أيام مروهو (جَبّلة 

ابن الأيهم ) وکان رجلا عظيا » فحاء إلى اخج» ویما هو یطوف داس على 


ردائه ( ثو به) أعرابى » فلطمه عل وجهه » فذهب الاعرابی إلى سيدنا تمر 
( ۸ "مر ۲ ) 





حا ۷۷6 بد 


پشکو جبلة » فطلبه سيدنا عر » وسأله عن ضرب الأعرابى فقال : إنه حق 

لفك عليه سيدنا عمر بأنه يحب أن يأخذ الاعرانی حقه منه و يضر به 
بالك ف کا ضر به هو » فمجب لذلا جَبلة » وقال له : أنا ملك كير » وهو 
سوقة » فلا يصح أن يضربنى کا ضر بته » وهل أستوى أنا وهو فى ذلك ؟ 

فقال له سیدنا عبر : إن الاسلام ساوى پینکا » و كل المسامين » لا فرق 
فبهم بين اللات والرعية فبم فيه سواء . 

فقال : أحَلبى إلى غد . فلما أصبح » مضى إلى قيصر ملك اروم وارتد 
ثم ندم » وقال أبياتا منها : 
« تتصرت و الا شین عا رل وما كان فما لو صبرت" لها ضير » 
« تکنتی فما اج ونضوة ‏ وبمت بها المين الصحيحة بامور » 

عدل عمر بن امطاب و نزاهته 

ولى عر بن اللخطاب رضی الله عنه ( قيس بن سامة ) حرب الأ كراد 
فظفر بهم » ولا فرق الغنائم رأى حلية فاسترضى' الجند فى إرسالها إلى عر 
فرضوا . فبعث بها مع رجل من عا 

فقدم الرجل على عمر فرآه يغدى ففراء المسلمين » وهو متككء على عصاه 
فتقدم إليه فأجلسه » ولا انتهى الأ كل سار عر إلى داره واتبعه ارحل 
ودخل معه » فأجلسه على وسادة » وجلس هو على أخرى' وقال : با أ مكلثوم 


غداءنا . . فأخرجت إليه خيزة بزيت ومعها ملح » »ثم أ كل هو والرجل › فا 
كان أحسن أ کلا" مئه [ 





سوا س 


هشه 


ثم قال الرجل : حاجتى با أمير المؤمنين ؛ نا رسول قيس بن ساءة . 

فقال له : مرحبا » وسأله عن المهاجرين . فقال : هم على ما تحب ف ىكل 
شىء ثم آخبره بأ اليه فوثب عر ووضع يده فى خاصرته وقال : لا أشبع 
لله إذاً بطن عر » رد ما جئت به . آما والله لأن تفرق السامون فى شاتيتهم 
قبل أن تقسم هذه فيهم » لأفملن بك و بصاحبك الفاقرة . 

فرج الرجل حتى أدرك قيسا وأخبره ماکان » ففرق الحلية على أهلها 

فانظر إلى عدل عر وزهده » فكيف لا تسكون القاوب بيده يصرفها 
كيف شاء وأنى حب ( ثمار الإنشاء ) 

عمر بن الخطاب والعجوز 

لما رجع عر من الشام إلى المديئة نفرد عن الناس ليعرف أخبار رعيته ؟ 
فر بعجوز فى خباء هما » فقال : ما فعل عمر ؟ قالت قد أقبل من الشام سالا . 

فقال : ما تقولين فيه ؟ فقالت : يا هذا » لا جزاه الله عنى خيراً . 

قال : ول ؟ 

قالت : لأنه ما أنا نی من عطائه منذ ولى أمر المسامين دینارا ولا درهاً . 

فقال : وما پدری عمر مالك وأنت فى هذا للوضع ؟ 

فقالت : سبحان الله ! والّه ما ظننت أحداً يولى على الناس ولا یدری 
ما بين مشرقها ومغربها . 

فبك حمر وقال : واعراه ا کل أحد أفقه منك حتی المجائز یار ثم 





11 
قال ها : يا أمة الله بكم تبيمين ظلامتك من عر ؟ فإنى آرجه من النار . 

فقالت : لا نهر بنا » برحمك الله . 

فقال عر : لست أهزأ بك » و یزل بها حتی اشتری ظلامتها مخمسة 
وعشر ن ديناراً . 

فییما ه و کذاك إذ أقبل على بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود فقالا : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

فوضعت المحوز يدها على رأسها وقالت : واسوءتاه شتمت أمير المؤمنين 
فى وجهه | ۱ 

فقال لما عر : لا بأس عليك » برجمك الله . 

ثم طلب قطمة جلد يكتب فيها فل يجد » ققطع قطعة من مرقعثه وکتب 
فمها : سم اله ااردهن اريم 5 هذاما اشتری عمر من فلانة فللامتها منڏ 
ول اثلافة إل يوم كذا خمسة وعشر بن دینار 6 ما تدعى عليه عند ؤقوفه 


فى اللحشر بين بدى الله تعالی فعمر بری+ منه . 


شهد عل ذلك على وابن مسعوث ٠‏ 
ثم دفعها إلى ولده وقال له : إذا أنا مُت فاجملها فى كفنى ألقى بها ربى . 


روى أنس قال : ينها أمير المؤمنين عر بن اتلطاب رصى الله عنه قاعد 
اد جاء مصری . 





سب 11۸ | سد 


ققال: يأأمير : المؤمنين هذا مقام العائذ بك ٠‏ 

فقال عر : لقد عذت مجر » فا شأنك ؟ 

فقال : سابقت بفرسى ابتا لعمرو بن العاص » وهو يومئذ على مصر 
فمل يقنمنى بسوطه ويقول : أنا ابن الأ کرمین » فبلغ ذلك أباه ی 
أن آتيك غبسنی‌نی السحن » فانفلت منه » فبذا المين أتبتك . 

فكتب عر بن الطاب إلى مرو بن العاص : 

إذا أتاك كتابى هذا فاشهد الو سم أنت وابنك فلان . 

فأقام حتى قدم مرو » وشهد موس المج » فلا قضى مر الحج) وهو 
قاعد مع الناس و کرو بن العاص وابنه إلى جانبه . 

قام الصری فرى عمر إليه بالدرة . 

قال أنس ؛ فلقد ضر به » وحن نشتهی أن يضر به » فلم ازع » حتى 
۱ أحببنا أن ينزع من كثرة ماضر به » وعمر يقول : اضرب ابن الا كرمين . 

قال : ياأمير المؤمنين » قد استوفیت . 

قال : ضعها على صلع مرو . 

فقال : ياأمير الؤمئين لقد ضر بت الذى ضر بنی . 

قال : أما والله لو فعلت مامنعلک أحد حتی تكون أنت تزع . 

ثم أفبل على عمرو بنالعاص وقال : (ياعمرو متى تعبدتم الداس وقدولدتهم 
أمبانهم أحرارً ؛) لخمل عمرو بعتذرإليه ويقول : إلى لم أشعر بهذا . 

(الستطرف ) 





سب ٩۱/۸‏ سب 


عدل عور أبن 


قيل : إن عر بن الطاب جایته برودمن البن ففرقها على المسامين فصل 
نصیب کل رجل من السامین ردا واحداً » ثم حصل نصیب عر کنصیب 
واحد من المسامين » ففصله عر ثم لبسه وصعد المنبرةأمر الناس باطهاد » فقام 
إليه رحل من المسامين وقال : لا سما ولا طاعة . 

قال: 1 ذلك ؟ 

قل : لأنك استاثرت علينا . 

قال ۳7 : بأى شىء استً'رت ؟ 

قال : إن الأبراد المنية لما فرقتها حصل لكل واحد من المسامين برد متها 
وكذلك حصل لك » والبرد الواحد لا يكفيك ثو با » ولراك فصلته قيصا ناما 
وأنت رجل طويل » فاو تسكن قد أخذت أ كثر منه لماجاءك منه قيص . 

فاللفت عر إلى ابنه عبد الله وقال : ياعبدالله أجبه عن كلامه . 

فقام عبد الله بن عمر وقال : إن أمير المأمنين لا أراد تفصيل برده لميكفه» 
فناولته من يردى ماعمه په . 

فقال الرجل : أما آلان فالسمع والطاعة » وهكذ یکون عدل اللوك . 

( عن الاداب الساطانية ) 





ست ۱۱8 


الماضی العادل 


حک أن النى ري كان جال مع جماعة من الصحابة فجاءه خصمان 
قال آحدها : إن لى مارا » و إن لهذا بمرء » و ان بقر ته فتلت ممارى . 

فبدأ رجل من الحاضر بن فقال : لا ضمان على البهاتم . 

فقال م : اقض بينهما ياعلى” . 

فتال عل" لما : أ کانا مرسلین » أم مشدودین ؟ أو آحدها مشدود 
والاخر مرسل ؟ 

فقال : كان الجار مشدودا » والبقرة مرسلة » وصاحبها معها . 

فتال على : صاحب البقرة ضامن الجار . 

فأقر البی طلا حكه » وأمضى قضاءه » وقدمه على بقية الحاضر بنمن 
المیحابة ¢ وکانوا ‏ كبر منه ی كرام الله وحهه 9 


مثال اخر من عدل سيد ثأ على إن إلى طالب 
عن ایی مطر البصرى » أنه شهد عليًا أنى أصحاب المّر » وجار یةنبی 
عند التسار فقال : ما شأنك ؟ قالت باعنى ثمراً بدره » فرده مولاى فأبى أن 


يقبله » فقال على : ياصاحب القر خذ تمرك وأعطما درها » فإنها خادم ولیس 
ها أمر . فدفع صاحب المْر عليًا . 





فقال السلمون : أتدرى من دفست؟ قال : لا . قالوا : أمير اأؤمنين فصب 
تمرها » وأعطاها درا » وقال : أحب أن رضى عنى . 

فتال : ماأرضى عنك الا إذا أوفيت الناس حقوقهم . 

( محاسن الاثار ) 

من هذه الحكاية نع مقدار تواضع سيدنا على » وعدم ضرده الرجل > 

وكيف نصح له ومنعه من ظ الناس » وأمره برد الحقوق إلى أصحاءها ؟ 
هاروناارشید والبلعی 

أحب أمير المؤمنين هارون ارشید أن بری شقيقاً البلخى رضی الله عنه » 
فلا دخل عليه قال له أنت شقيق الزاهد ؟ 

قال : آنا شقيق » ولست بزاهد . 

فقال : أوصنى ١‏ 

قال : عليك بالعدل » فإنه أول ما يطالبك الله به » واعل ياأمير المؤمنين 
أن الله تعالى أجاسك فى موضم أبى بكر الصديق وهو يطلب منك الصدق 


مثل صدقه . 
وأعطاك موضع عبر بن الطاب ( الفاروق ) وهو يطلب منك أن تفرق 
بين ای والباطل . 


وأحلك حل عمان بن عفان » وهو يطلب منك مثل قیامه فى ارعيسة 
وأقمدك موضم على" بن أبى طالب ؛ وهو يطلب منك العدل والعمل به فانظر 
لنفسك ياأمير المؤمنين . 





س 1151 س 


قال الرشيد : فانتفعت یکلمه » ورسخ فى نفسی منه مانفعنی الله به . 
( عن المقد الفريد ) 
عدل الأبوت 
وموققه الشرف له ولقضاء فى أيامه 

مک أن رجلا دخل على للأمون وف يده رقعة فا مظلمة من 
أمير المؤمنين . 

فتال : أمظامة منى ؟ فقال الرجل : أفأخاطب با أمير للؤمنين سواك ؟ 
قال : وما هی ظلامتك ؟ قال إن سعيداً وكيلك اشترى منى جواهر بثلاثين 
ألف دينار» قال:فإذا اشترى سعيد منك الجواهر نشكو الظلامة منى ! قال: 
نم » ذ كانت" الوكالة قد حت له منك . قال : لعل سعيداً اشتری منك 
الجواهر » وحمل إليك الال » أو اشتراه لنقسه وعليه » فلا يازمنى لك حق » 
ولا أعرف لك ظلامة . 

فقال له ( بعد كلام طویل ) : إن فى وصية عر بن انلظاب لفضانک : 
« البينة على من اذّعى » والمين على من أنكر » . 

قال المأمون : إنك قدعدمت البيئة » فا يحب لك الا حَلف المينءوائن 
حلفتها لأنا صادق » إذ كنت لا أعرف لك حقاً يازمنى . 

قال : فإذاً أدعوك إلى القاضی الذى نصبته ارعيتك . 

قال : نم » اغلام عل بيحى بن أ كم » فإذا هو قد مثل بين يديه . 
فقال له الأمون : اقض ببثنا . 





ب ۳۷ | 


قال : فى حك وقضية ؟ قال: نمم » قال : إنك لم مجعل ذلك مجلس‌قضاء . 

قال : قد فملت . 

قال : فإنى أبدأ بالمامة أولا ليصلح ال جاس لقضاء . قال : افمل » ففتح 
الباب وقعد فى ناحية من الباب وأذن للعامة » ثم دعا بالرجل التظل . 

فقال له يى : ما تقول ؟ قال : أقول أن تدعو خصمی أمير المؤمنين 
لأمون . فنادی النادی » فإذا الأمون قد خرج ومعه غلام حمل مُصلى حتى 
وقف على یی وهو جالس ٠‏ , 

فقال له : اجلس » فطرح الصلی ليقعد عليها . 

فقال له حي : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على خصمك شرف ال جاس » 
فطرح له مص أخرى » ثم نظر فى دعوى الرجل » وطلب الأمون أن يحلف 
المين » لخلف . 

ووئب یی بعد فراغ الأمون من ينه فقام على رجليه . 

فقال له اللأمون : ماأقامك ؟ 

فقال : نی كنت فى حق الله جل“ وعر حتى أخذته منك » وليس الان 
من حق أن أتصدر .عليك . 

ثم آم المأمون أن حضر ما ادعى الرجل من الال ذال له : خذه إليك 
والله ما کنت أحلف على رة » ثم أسمح لك فأفسد دینی ودنياى » والله يعم 
مادفست إليك هذا المال إلا خوفاً من هذه الرعية لعلہا ثرى أن تناولتك من 
وجه القدرة » و !ماع الآن أنى ما کنت أسمح لك بالمين و بالمال. 





د ٩۲۳‏ س 


مثال آخر من عدل المأمون 


كن ف زناه :لازن 
اش سر ار 
وكان کوخ بإزاء القصر 
لاك من الورى فقسير 
خال من الديون والمتاعب 
قاس اللليشة الوز را 
لدشتر ىالكوخ من المسكين 
فرفض الماك ذاك البیما 
وقال : إى قانم الى 
شبری لس غنیا عه 
فيه توف والدی و ی 
مولای لا رضیه هدم‌داری 
فان ظامتبى شکوت حالی 
«فاظطبعفی تفوس الناس 
ففضب الوزير ثم آمرا 
وعند ما حاء الخليفة امخبر 
وقال لاوز یر ماهذا الشطط 
عد إلى جاری ذاك المزلا 


قصراً أبانت حسنه الفنون 
فى سالف الأيام والعصور 
ککلف شين وحه البدر 
مبتیج بعيشه النض‌پر 
مقتتم بقلة السکاسب 
يوم إلى امالك أن يسيرا 
على رضا ا الین 
ول يوافقه عليه طوعا 
مختبط بحسن هذى الال 
كيف أرضى باروج منه؟ 
ولدت فيه فإليك عنى 
ظا وهتات حرمة الجوار 
إليه کی ينصفنى فى الحال 
والعدل خلق‌فی بنی‌العباس» 
بهدمه حتى آزال الأثرا 
تبدّل الصفاء منه بال‌کدر 
کل الذى فعلته عين الغلط 
شيمتنا فى قومنا أن نعدلا 





نت ٩۷‏ ست 


حي يرى بعدی کل الناس أنى حفظت اللات با لقسطاس 
وتسمع الذ کریبدل‌البانی ‏ ف‌ماکه(والذکرعمرثانی) 
على النتی آثاره تدل بقدرها محقر أو محل 
المرأة الحبة لامدل وأهله 
وللعادية للظم وأصحابه 
حج معاوية فى بعض السئين فاستدعى يوما امرأة من بنى كنائة كانث 
اشتهرت بالبفض له يقال هما ( الدرامية الحجونية ) فلما مثلت بين يديه قال 
لما : أتدر بن 4 استحضرتكت ! 


قالت : لا يلم الغيب إلا الله . 

فقال : أريد أن أسألك عَلآم واليت عليًا وعاديتنى ؟ 
قالت : آلا تعفینی من ذلك ؟ 

قال : لا . 


قالت : إن كان لابد» فإنى أجببت عايًا لعدله فى الرعية » وقسمه بالسوية 
وعنایتهبالسا کین » و إعظامه لأس الدين ؛ وعاديتك على قتالك من هو ول 
بالولاية منك » وطلبك مالبس لك حق » وسفكات الدماء؛ وحوركفى القضاء . 

فقال : وهل رأيت عليًا ؟ 

قالت : لقد كنت رأيته : 

فقال : وكيف رأيته ؟ 

قالت : رأيته لم يفسه الاك الذى فنك » ول نشغله النعمة التى شفلقك . 





مساح س 


فقال : معت كلامه ؟ 
قالت + نم وله كان يجاو ال عن القاوب كا يجاو الزيت الصدأ عن 
الدید. ' 
فقال : وهل لك من حاحة ؟ 
قإلت : أو تفمل إن سألتك ؟ 
قال : نم . 
ققالت : تعطينى مائة ناقة حراء فمها لخلبا وراعها . 
فقال : ماذا تصنعين با ؟ 
قالت : بألبانها أغذى الصنار » وأستحي الکبار . 
فقال : وهل أحل عندك محل على" إن أعطيتك ذللك ؟ 
قالت :ماء ولا "كضداء » ومرعى ولا کالسعدان » وفتى ولا كالك . 
( وهذه أمثلة تضرب لتفضيل الثانى على الأول ) 
فک ماوية هواس بطلبتها وأنشد : 
« إذا م یکن مثل حلياً عليكم فن ذا الذى بعدى يؤمل لحل ؟ » 
« خذيها هنیا واذ کری فعل ما جد جزاك على حرب العداوة بالسلم » 
وأردف البيتين بقوله.: آما والله لوكان على 1ا أعطاك منها شيا . 
فقالت : والله:ولا برة واحدة من مال المسلمين , 
( وتقصد بذاك التعريض عماوية بأنهكان مجود من مال الأمة لا من 
ماله اللخاص به ) . 





— ۱۲ - 


( بحر الاداب - الجزء الثالث ص 8ه ) 
فراسة إياس بن معاونة وعدله 

استودع رجل خر مالاء ثم طلبه » فحده » لخناصمه إلى إياس القاضى . 

فقال الطالب : إنى دفعت الال إليه . 

فقال القاضی : ومن حضرك ؟ 

قال : دفعته فى مكان كذا وكذاء و حضرنا أحد . 

قال : فأى شىء فى ذلك الموضع 

قال : شحرة . 

قال : فانطلق إلى ذلك الموضع » وانظر الشبجرة » فاءل الله تعالى بوضبح 
لك هناك ما يتبين به حقنك »اعلاث دفنت.مالاك‌عند الشحرة ونست ‏ فتذ کر 
إذا رايت الشحرة . 
فحلس . وإياس يقضى وينظر إليه ساعة . 

ثم قال له ياهذا! آتری صاحبك بلغ موضع الشجرةالتی ذكر ؟قال : لاہ 

قال : ياعدو الله إنك تلا | 

قال : أقلنى ( ساعنى ) أقالك الله ! 

فأمر من محتفظ به حتى جاء ارحل . 

ققال له إياس قد أقر الله لك خصمك بحقك غخذه ,؟ ( نزهة القارئ ) 





-— ۱۱۲۷ س 


هكذا يكون المدل 


حى أن الحم بن هشامأ حد خلفاء بنى أمية بالأندل سكان له عامل 
اغخصب جارية ارجل من بلدة بالأندلس تسى ( كورة جيان ) وصیرها 
إلى الک . 

فجاء الرجل إلى قاضى قرطبة ( مد بن بشير ) وأثبت عنده ما جرى فى 
جار يته » وأتاه نة تشهد له على عين الجارية » وعبل معرفة نظامه » فأوجب 
الحق حضور ال جار ية » والوقوف على عینها ؛ فقام القاضى واستأذن على اک 

فلا دخل عليه قال : إنه لايم العدل فى العامة دون إفاضته فى الخاصة 
وأعلمه مخبر الجارية » وکانت قد وقعت من نفسه موقع لطف وقال : 

لابد من إبرازها أو تعزلنى عن القضاء . 

قال له المكر : أولا أدعوك إلى خير من ذلك ؟ 

قال : وما هو ؟ 

قال : تبتاع الجارية من صاحبها بأوفر الأبمان وأجل الت . 

فقال له : إن الشهود شخصوا ( أى حضروا ) من هناك يطلبون اطق‌فی 
مظانه » فلما وصلوا تصرقهم دون إنفاذ الحق لأهله . 

فلما سمع مقاله أمر بإخراج الجارية من قصره وشهد الشهود على عينها 
وقفی مها لصاحبها » وهکذا ینکون العدل . 





بت ۱۲۸ سب 


ذ کر عدل السلطان صلاح الدين الأو رجه الله 

لقد کان رمه الله ادلا رعوفا » رحا ناصراً للضعيف على القوی» وکان 
بحاس للعدل فى كل یوم اثنين ویس فى مجلس عام » حضرة الفقهاء والقضاة 
والعلماء » و یفتح الباب للمتحا كين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير.» 
ومجوز هرمة » وشيخ كبير . 

وكان يفعل ذلك سفراً وحضسً! . على آنه کان فى جميم زمانه قابلا بلجي 
مآ عرض عليه من القضایا فى كل يوم » و ینتح باب العدل ول برد قاصدًا 
الحوادث والمكومات . 

وكان ملس مم الكاتب ساعة» ما فى الیل » أو فى النهار» و يوقمعلى 
كل قضية ما مریه الله على قلبه » و يرد قاصداً أبداً » ولا منتحلاء 
ولا طالب حاجة » وهو مع ذلك داعم الذحكر » والمواظية على التلارة » 
رحة ال علية: 

ولقدكان رءوقاً بالرعية » ناصرا للد ين» مواظبا على تلاوة القرآن العزيز » 
علا ما فيه » عاملا به ؛ لا يعدوه أبدًا » رحمة الله عليه . 

' وما استغاث به أحد لا وقف وسعع قضيته » وكشف ظلامته ‏ واعتتى 
بقصته . ( التوادر السلطائية ) 





۳۹ هد 


مشال آخر 
من عدل السلطان صلاح الدین الأو بى 

ما يدل على عدل السلطان صلاح الدين الایوی قضية جرت له مع تاجر 
بدعى ( عر الملاطى ) . 

وذلك » يقول القاضى بهاء الدين فى كتابه ( سيرة صلاح الدین ) : إلى 
كنت یوما فى مجلس الک بالقدس الشريف » إذ دخل عل“ شيخ حسن » 
تاجر معروف يسمى ( عر الللاطی ) معه کتاب حکی يسأل فتحه فسألته : 
من خسن 

فقال ؛ حصب السلطان » وهذا بساط المدل » وقد معنا أنك لاتحالى . 

قلت : وفى أى قضية هو خصمك ؟ 

فقال : إن ( ستقر الخلاطى ) کان ماوکی » ولم بزل على ملسكى إلى أن 
مات وكان فى یده أموال عظيمة كلها لی ومات عنها » واستولى علمها السلطان 
وأنا مطالبه بها .- 

فقلت له : ياشيخ » وما أقمدك إلى هذه الغاية ؟ 

فقال : الحقوق لاتبطل بالتأخر » وهذا الكتاب المسكى ينطق بأنه لم 
يزل فى ملكى إلى أن مات . 

فأخذت الكتاب منه » وتصفحت مضمونه » فوحدته يتضمن حلية 


( سنقر املاط ) ونه قد اشتراه من فلان التاجر فى اليوم الفلانی من شهر 
٩(‏ یرت ؟) 





س ۳۵ د 


کذا من سن ةکذا » وأئه 1 پزل فى ماسکه إلى أن شذ عن يده فى سنة کذا » 

وما عرف شود هذا السکتاب خروجه عن ملكه بوجه ما » ونم الشرط إلى. 
آخره 4 فتعحب من هله القصية وقلت لارحل ۳ لاینبغی ماع هذا بلا وحود 
المع » وأنا أعر”فه وأعرفك ماعنده ؛ فرضی الرجل بذلك واندفع . 

فلما اتفق المثول بين يديه فى بقية ذلك اليوم عركفته القضية فاستبعد ذلك. 
استبعاداً عظیا وقال : کنت نظرت فى الكتاب . 

فقلت : نظرت فيه ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق وقد كتب. 
عليه کتاب و من دمشق وشهد به عل يد قاضى دمشق شود معروفون 5 

فقال مبارك : نحن حضر الرجل وحا كمه » ونعمل فى القضية مابقتضيه 
الشرع ۲ 

3 اتفق بعك ذلك حاوسه می ف خاوة فلت له : هذا اتذصر يتردد 

| ge 
۰ ولايد أن لسمع دعواه‎ 

فقال : أ عنی وکیلا پسمع الدعوى » 3 بهم الشهود شهادتهم 3 وأخر 
فتح الكتاب إلى حين حضور الرجل هاهنا . 

فقعلت ذلك ؛ ثم أحضر الرجل واستد ناه حتی جلس بين یدیه » وکنت. 
إلى جانبه »تم نزل من‌طراحته حتی‌ساواه وقال : إن كان لك دعوی‌فاذ کرهاله 

خرر الرجل الدعوى على مەی ماشرح أولا . 

فأحابه السلطان : إن (سنقر )هذا کان‌ماوی 2 وإيزل فملكى حت أ تله 
وخلف ماخلقه لورثته ۰ 





سس اس 


ققال ارجل : لى بينة تشهد بما ادعیته » ثم سأل فتح كتابه ففتحه » 
خوجدته کا شرحه ٠‏ 

فلا مم السلطان التار يخ قال : عندی من يشهد أن ( ستقر ) هذا فى 
هذا التاريخ كان ف‌ملکی وف يدى بمصر» و نی اشتریته مع ثمانية أنفسى 
تاريخ متقدم على هذا التار يخسنةوأنهم بزل فى يدى وملک إلى أنأعتقه. 

م أحضر جماعة من أعيان الأمراء واللجاهدين فشهدوا بذلك وذ كروا 
القضية کا ذکرها» والتار بخ كا أعاده » فأبلس ( تحير ) الرجل . 

فقلت له : يامولاى » هذا الرجل مافمل ذلك إلا طلا مراحم السلطان » 
وقد حضر بين يذى الول » ولا حسن أن برجم خاي لقضية ۲ 

فمال : هذا باب آآخر » وتقدم له مخلعة ونفقة بالغة قد شذ عن مقدارها 

فانظر إلى ماف م 
والانقیاد إلى الق )و وادغامر اس » والكر م فى موضع الؤاخذة مع القدرة 
( النوادر السلطانية ) 


لى هذه القضية من العانی الغر ببة العحيبة » والتواضع 


التامة » رهه الله رز" واسعة : 


صفات الملاك العادل 





تربع فى عرش أجصداده مليك ترا کر انلال 
ركان اليك الذى قله كثير الكلام قليل الفسال 
حيط به زمرة ال 1 فیلبث مابين قيبل وقال 
وكاد زول به ما كه وملك الضعيف سريم الزوال 





فلا تول اليك الذى 


ثلاه وأدرا 4 ا 





سس ۱۳۲ “3 


أقام يدر شژوت البسلاد 2 وبالعدل يبلغ أوج الال 

وقر“ب أهل النهبى اراشدین وأقصى الرائين أهل الضلال 

وول العافت أز اهنا .وان ای وناة تسس ال 

تأصبح ملكا رفيم ثرا عزيز القام عدي الثال 

وأضحى الرجال على عبده كبار النفوس کرام اللصال 

حذلك برق شؤون لبلاد وأهل البلاد ماوك الكال. 

فشرط الفلاحة غرس النبات وشرط الرياسة غرس الرجال 

عدل الملوك 

کی أنه فى القرن الثالث عشر للميلاد وقم خلاف بين ( شارل کونت. 
أنحو) أخى ( لويس ) ملك فرنسا و بين رجل من أعوانه على أراض ادّعاهة 
کل لنقسه » فترافعا إلى قاضى ( أنجو ) غك القاضی لأخى اللاك » فاستأ ننه 
تلم دعواه إلى مجلس اللاك فنق عليه أخو اللاك وأودعه السحن . 

فا عر الاك بذلك أحضر أخاه وقالله : آتزم أنكفوق القانون وح 
الشريمة لأنك أخى ؟ أطلق الرجل من سجنه » ودعه يأثى » وبرفع دعواه 
آمام قضاة الاك حتى يأخذ کل ذىحقحقه » فأطلقه‌وطلب‌الرجل وکیلا عا 
عن حقوقه فى الحسكة فل يحد لأن الحامين امتنعوا ما لأخى الاك . 

فعيّن له الاك محامين من قبله » ورفعت الدعوى إلى محكة الاستثئاف. 
فنظر فمها القضاة » أهل الاستقامة والإنصاف » وحکوا للرجل » فاس‌ترد 





— ۱۳۳ 
أملككه » وحماوا أخا اللات نفقات الدعو ى كلما . 


عدل زد جرد ملك الفرس 

قيل لیزدجرد ملك الفرس : ما الذى أوجب لل و ككم نظام الأمور 
ودوام السرور؟ 

فقال مامعناه : إت استعملنا العدل والإنصاف فعمرت بلادنا » واستعملنا 
تأديب الان وتقر يب المشفق الأمين فها ملکنا » واستعملنا الاحسان إلى 
رعايانا فلكدا قاو بهم » واستعملناالصدق فدانتلنا ملوك الطوائف »واستعملنا 
مكارم الأخلاق فا كتسبنا حسن السمعة و بقاء الذكر » وم يختلف علينا من 
تکره خلافه لنا فاستقامت لذلات أمورنا و سرورنا 2٠‏ ( العقد الفر يد ) 


عدل ال ملك كسرى 

روى : أن اللاك کسری ولى عاملا على البلاد » فأرسل له العامل زياد 
على انراج العشاد فى کل سنة» فلا بلغ ذلك كسرى أمر برد الزيادة إلى 
آعابها وأمر بصلب ذلك العامل . 

وقال : كل ملك أخذ من رعيته شيا ظلما لا يفلح أبداً » وترتفع البركة 
من أرضه » ويكون بالا عليه . 

أمقال: الاك بالمللك والملك بالجند » والجند بالمال » والال بمارة البلاد » 
وعمارة البلاد بالعدلفى الرعية » فازمت العدل واعتمدت عليه فأمنت الرعایا 





جاع اد 


وعمرت البلاد » وهذا ينطبق على القول المأثور : 
لا ميك إلا بالرجال » ولا رجال إلا بالمال » ولا مال إلا بالرعية» 
ولا رعية إلا بالمدل . 
عدالة أنوشروان فى بناءة الایوان 
حك أن (قيصر ) ملك الروم أرسلرسولا إلى ملك فارس (أنوشروان ) 
صاحب الإيوان » فلا وصل ورأى عظمسة الإيوان وطرافته » وعظمة مجاس 
كرف على کرسیه والملوك فى خدمته » ممز الإيوان فرأى فى بعض حوانبه 
اعوجاجا » فسأل الترجمان عن ذلك فقال له : إن هناك بيبا لمحوز كرهت 
بيعه عند عمارة الإيوان » وم ير اللك | کراهپا على البیم » فأيق ينها فى 
جانب الإيوان فذللك مارأيت وسألت . 
فقسال الروی : وحق رأسه إن هذا الاعوجاج أحسن من الاستقامت 
و ان مافعله ملاک الزمان) يؤرخ فا مضی للك ء ولا يؤرخ فا بق للك. فاب 
کسری کلامه » ورده مسروراً جبوراً . ( للابشی ) 
عدل كسرى'أنو شروان ( ملك المجم ) 
حى : أن رجلا اشترى دارا من آخر » فوجد المشترى فہا کارا فضی 
إلى البائم وأخبر ه به فقال البائع : نما بعتك دارا لا أعرف فما كنز وان 
كان فيها کنز فبو لك . 
فقال المشترى : لا بد آن‌تأخذه » فإنه ليس داخ فيا اشتريت » فطال 





— ۲۳6 سم 


الجدال بينهما » فتسا کا إلى کسری . فلبا وقفا بين يديه وذکرا أمر الكاز 
أطرق ملا ثم قال 0 : هل لم أولاد ؟ فقا ل أحدها : لى إن » » وقال‌الاخر ٩‏ 
لی بنت » قفال کسری لها : أحب أن يكون بینکا قرابة وصلة ؛ وأن تزوجا 
الان بالبنت » وأنفقا ذلك الكنز فى مصالحهما » فرضيا بذلك وانصرفا 
مسرور ان شا بن. 
عدل أى وسف والمتضد الله 
قدم خادم من وجوه خدم المعتضد باه إلى ألى وسف بن يعقوب فى حكم 
فارتنم صوت الخادم على خصمه فى الجلس » ,فزجره الحاجب عن ذلك فم 
يقبل » فقال أبو بوسف : تم بإغلام » أتؤمر أن تقف عساواة خصمك فى 
ا جلس فتمتنم ؟ نی ( بعمرو بن أبى عمر ) النخاس فإنه إن قدم على" الساعة 
أمرته بیع هذا العبد وحمل نه إلى أمير المؤمنين > إن ا حاحب أخذ بد 
الادم حت أوقفه بمساواة خصمه . 
فلا انقذ ی الک رجع انخادم إلى المتضد وبک بين يديه وأخبره 
لقصة فقال : 
و باعك لأجزت البیع » ول أردك إلى مکی » فليست منزلتك عندى نزن 
رتبة الساواة بين اللصمين ف الحم ؛ فان ذلك مود السلطان » وقوام الأديان . 
عدل الإسكندر 
عزل الإسكندر غلاما من عمال عن عمل كبير خطير » وولاه آس عمل 





س ۱۳۷ بت 


حقیر » فأتى ذلك ارجل بعض الأیام إلى الدرکات فقال له الاسکندر : كيف 
يمد علك ؟ 

فقال :أطال الله بقاء اللاك؛ (الرجال لانشرف بالأعمال) ؟ (بل الأعمال تشرف 
بالرجال ) وذلك محسن السيرة والإنصاف » و إقامة العدل وتجنب اللإسراف . 

فاستحسن الإسكندر مقاله » وأعاده إلى أعماله . 

عدل السلطان سلمان الثاتی 
كان السلطان سلمان الثافیکریم النفس » عالى الهمة » با الخبر ‏ بنصر 

الظاومین » ويغيث اللموفين » و یومن الخائفين . 

فن مآثره : أنه لا زحف إلى فتح عاصعة الصرب سنة ٩۳۷‏ م لزل ليلا 
فى نواحی قرنة من بلاد العدو فتعدى جماعة من جنوده على يدت جوز وهی 
نابمة کل ما وصلت إليه أيديهم . 

فلسا أصبحت امرأة ورأت ماحل يبيتها » لم تشك فى أن الجنود م 
الختلسون لأمتعتها دون غيرهم ؛ فذهبت إلى ااسلطان سلمان وقد أشرف على 
ارحیل » فألقت بنفسها بين يدى حصانه » وبكت وشکت أمرها » فرق" 
اما » وقال لما بلطف : 

تحبا لك با خالة ! أقد بلغ بك النوم إلى حد لا نشعرين معه بفتح بابك 
واخذ أمتستك ؟ فتالت له : 

نم يامولاى » فإنى كنت مطمثنة يجوارك » لعلمى ألا بستباح ذمام أأنت 
حافظه » ولا تضام امرأة ضعيفة فى جاك » وتحت لوائك الظافر ‏ 





ست ۱۳۷ مت 


فوقع کلام منه أأحسن موم » فترجل فى الخال وأمر بإحضار ما سرق 
منهاء ول بزل واقفاً حتی جی به جميعه » فأسلمه إليها ثم انطلق . 
) گر الاداب ( 
العدل لا يعرف الا با 
كان الأمير هنری بن هترى الرابع ملك الاجليز فى الزمان الماضى شديد 
الانبماك فى الملاهى والعربدة » وله ندمان على شأكلته لا بفارقهم ولا يفارقونه 
وقد أقلقوا راحة الناس بهياجهم » حت قبض على واحد منهم وسيق إلى الجاكة . 
ولا نظر القاضى الدعوى حسکم على الجانى بابس » ققام الأمير غاضباً 
وط الجاس ونهر القاضی قائلا : 
أا الشيخ » أهكذا تعامل رفیق الأمير ولی عبد الماسکة ؟ 
0 يلتفت إليه القاضى ؛ بل آمر بإبداع الجانى السجن » فاشتد" غیظ 
الأمير» وم" على القاضى ولطمه على وجهه . 
فأس القاضى س الأمير نفسه » وقال : إن ل أفمل هذا اناما لما 
لمقنى من الأذى » ولكن صوناً للقضاء من الإهانة . 
ولا مع اللك باتلیر قال : الجد لله الذى جيل فى آمتی من يلم العدل 
حتّى على أ كبر الكيبراء 
وبعد سين تولى هذا الأمير عل العرش بعد موت أبيه » فقصد الداس 
أفواجا بهنئونه » ونی جملتهم ذلك القاضی الذى ظن أنه لابد معزول من منصبه. 
قلما دخل » قام الماك إليه وصافه وقال له : أيها القاضى الجليل » لقد 





0 سب 


وعظتنی أحسن عظة با عاملتنی به أيام طيثى » وما دام فى آمتی رجال مثلك 
فعى فى أعلى عليين . ( القراءة الرشيدة ) 
الحا 1 المادل نصير الق 

تنازع إبراهيم بن الهدی وختيشوع العبیب.فی مجلس الحكم فى عقار. 

تأغلظ له إراهي القول » وكان القاضى امد بن ایی دواد » ففضب وقال 
له : يا راهم إذا نازعت فى مجلس الح امرءا فلا ترفع عليه صوتاً » ولا تشر 
بيدك » ولیسکن قصدك أما » وطريقك نهیحاً » ور حك وكلامك معتدلا » 
ووف مالس اتلليفة حقها من التوقير والتعقام » والاستكانة والتوجه إلى الاق 
قإن هذا أشكل بك » وأجمل مذهبك فى محتدك بروعظیم خطرك» ولا نمجان 
فرب تج له نبب ريثا » وله يمصمك من الزلل » وخطل القوم والعمل 
دوه نسته لت وکل آل یوب كا اتا على بويك من قبل 
ره 3 رطق إن ربك تک . 

فقال ابراه : آمرت أصلحك الله بسداد » وحضضت على رشاد » ولست 
عائداً لمايثل قدرى عندك » و یسقطنی من عينك » و يخ رحنى عن مقدار 
الواجب إلى الاعتذار » فبأنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر" بذ نبهء 
2 جرمه ؛ لان الغضب لا زال يستفزنى عواده فيردلى مثلك محلمه ؛ وتللك 
عادة عندك وعندنا فيك » وحسبنا الله ونم الوکیل » وقد جعلت هذا العقار 
لبختیشوع » فليت ذلك يكون وافياً بأرش الجناية عليه » ول يتلف مال أفاد 
موعظة ؟ وبالله سبحانه وتعالى التوقیق . ( مار الإنشاء ) 





۳۹ س 


E 
( اللاك الصنی و حاساوه‎ ) 

فقد أحد ماوك الصين حاسة السمع » فبكى بكاء شديداً » فثه جلساؤه 
على الصبرء وقالوا له : علام تبكى وقد عهدناك لا تسكترث بالنوائب ¿ ولا 
توهنكت الصائب ؟ 

فقال : لست أب للبلوى التى نزلت » ولكنى تألم لظلوم يكن فلا أسمم 
نيئه » ومع هذا فلان ذهب سبی » فا ذهب بصرى » نادوا فى الباس ء أله 
پس ئو با آجر إلا مطلوم ۰ فقباوا وحک ينهم بالعدل کا كان يحم قبل أن 
يفقد سمعه » فعاش محبو با » ومات بو با » وذلك جراء المادلین . 

( مار الانشاء ) 


عدل ور الدین 
إن ففسيرة نور الدين » وكثرة تحربه للعدل لعفلة » فقد كان لا يأ کل‌وله 
یاس ولا یتصرف إلا من ملك كان له » قد اشتراه من ماله » ولقد شكت 
إليه زوجته من الضيقة» فأعطاها ثلاثة دكا كين فى مص كانت له يحصل منها 
فى السنة حو عشربن ديناراً 5 
ما استقلتها قال: ليس لى إلا هذاءوجيم "ماف يدى أناخازن عليه للسلمين» 
لاأخونهم فيه » ولا أخوض ار جيم لأجلك . 





کت 


عدل التصور 

اغتصب أحد الولاة ضيعة رجل » فأني إلى التصور قائلاً له : أصلحك 
الله يأأمير المؤمنين » أأذكر لك حاجتى » أم أضرب لك قبلما مثلاة ؟ قال : 
اضرب الثل . 

فتال : إن الطفل إذا نابه آمر يكرهه » فإنما يفزع إلى أمه » إذ لا يعرف 
غيرها » ولا يأمن الا بها » فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه » فإذا زاد 
عقله » شكا إلى السلطان » لعامه أنه أقوى من سواه » فان لم ينصفه السلطان 
شكا إلى الله تعالى » لممه أنه أقوى من السلطان . 

وقد نزلت بى نازلة ولیس فوقك أحد أقوى منك إلا الله عرد وجل فان 
أنصفتتى ولا رفست أمرها إلى الله عر وجل فى الوسم » فإلى متوجه إلى 
يانه ور باه : 

فقال : بل ننصفك » وكتب إلى واليه برد ضیمته إليه . 


عدل المنصور انشا 
جاء ممارة بن حمزة إلى اللات التصور » فأجلسه عنده وكان ذلاث فىيوم 
نظره فى الظالم » فقام رجل على قدميه ونادی بأعلى صوته : يمير الؤمنين » 
آنا مظلوم . 
فقال له : ومن ظلك؟ 





سح 6 س 


خقال عمارة : بن هرهم هذا أَخذ ضیاعی وعتاری -. 

فأمر التصور أن يقوم من جلسه وپساوی خصمه . 

فقال مار : يا أمير اللؤمنين » إن كانت الضياع له » فلا آعارضه فيها » 
وان كانت لی فقد وهینهاءولا أقوم من مجلس أ كرمنى به أمير لمؤمنين لأجل 
ضياع وعقار . 

الوزير الناصح الأمين 
واللاك الحب للعدل 

مات وز بر بعد أن خدم وطنه بالإخلاص تا رکا حسن ال کری . 

خدما للك خسة من الأعيان ليستوزر مم راكذا و 

خقال الك : 

ی أريد وزرا فن يقع عليه اختيارى أعطيته ( ماسة ) . 

قال هذا » ودشل غرفة ذات بابین » وطلب کل منهم منفرهاً . 

و بعد الحادثة مخرج الرجل بدون أن يحتمع برفقانه . 

خقال للأول . أكنى آن تسکون ار الوز ر الذی أحث عله . 

خأجابه : ستحدلی إن شاء الله صابرا » ولا أعصى لك أمراً . 

فقال له : اقيم باللّه أن تقول الق » ولا تنطق إلا بالصدق . 

فأقسم الله ورسله وملاشف‌کنه وكتبه أن يقول الحق . 

ثم قال الاك : أنت تعرف قوق و بطشی » وكيف تہابنی الناس » فإذا 
أردت أنتسكون الوز يرفلا خالفلى أمسا فإذا رغمتز ياد ةالضرائ ب انصرفها 





عت 16۲ ب 


على لذاندا فا عليك إلا الطاعة والامتثال . 

فأجابه : |ذا تفضل مولای ومنحنى الوزارة أ کون آطوع له من 
وأجعل الرعية خدماً لامك » وما على الخدم غير د ؛ ومن. 
يتذمر خراژه اموت » والقانون بيد الاك يعذب من يشاء » ويعفو عمن يشاء .. 

فأعطاءاللك ( ماس ) وأمره بالانصرافءفذهبمبرولًا إلى أهل ليبشرعم 
پنواله هذا التصب الرفيع » وصار بشید من الأمانى عتم دور » ويرفم عل 
قوا مما شاهق القصور » وعرم على الانتقام من أعدائه » ومنح الوظائف إلى 
أقريائه وأحبائه » وكان يقول فى نفسه : 

أن لامبمنىشىء سوى الحصول عل الوزارة » وما دمثأنا وأسترق عائشين. 
مبسوطین فيل الدنیا السلام ( و بعدى الطوفان ) . 

ثم طلب املك : الثانى » فالثالث » فالرابع » وصار يسأل كلا منهم عللے 
حدة » فكان نفس السؤال » ونفس الجواب . 

فلما رأى اللك ذلك أسفأسةا عظها » وقال : تعسا لمؤلاء الحونة وصار 
يقرحم على وز یره » ثم سأل انامس » فأجابه : 

إن اشولاك الک بین-العباد لشحک بالعدل» ولتضرب على آیدی‌القویه 
الظالم سلب حق الضعيف » فمليك بالعدل . 

« فالعدل أساس اللك » 
واعل أن الله جعل الملك العادل » كالأب ار ج بأولاده . 
أيرضى ولد الرحيم أن يأ کل و يشر بأطيب الأ كولاتوامشروبات» 





-- ا — 


ويلبس اللابس الماخرة » وأولاده يقنعون من دهرم بأنلسیس من الم ٤‏ 
والشرب والابس ؟ أيرضى أن ينام على فرش وثير » وأبناؤه يتوسدونالثرى » 
فلاتکن أيها لك فما ملسكك الله كعبد ائتمنه سيده » واستحفظه ماله 
وعياله » فبدد الال » وشرد العيال » فأفقر أهله وفرتق ماله ؛ ولیسکن نظرك 
ی عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب اللراج ؛ لأن ذلك لايدرك إلا 
جالغارة » ولا عمارة إلا بالعدل . 
ومن طلب انراج بغيرعمارة أخرب البلاد » وأهلك العباد » ول يستقر 
أمره إلا قلیلا . 
واع آن الماك الذى يسلب أموال رعيته » ويثقلكاهلها بالضمرائب؛مثله 
مثل من يأخذ الطين من صول حیطان بيته فیطینبه سطوحه فیوشات أنيقع 
عليه الپت . 
فإذا أخذتنى للك ناصحاً » فمليك بتقوی الله فى عباده » ولا تسلك بهم 
سبيل الظالمين » ولا تلط الستسکبرین على المستضعفين » ولا يغرنك الذبن 
یتنعمون با فيه بؤسك » و يأ كلون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى 
آخرتك » لا تنظر إلى قدرتك اليوم ؛ ولکن انظر إلى قدرتك غدا وأنت 
مأسور فى حبائل الموث » وموقوف بين بدی الله . 
«غدا توا النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون مازرعوا » 
« إن أحسنوا أحسنوا لأنقسهم وان أساءوا فبئس ماصنعوا» 
فأخفى الماك سروره » وقال له مفضباً : 





جد مغدم 


1 هذا الكلام القارص ؟ ومن أبن لك حق مخاطبتى هذه اللرجة 
الشديدة ؟وأنت ماذا همك عاشت الرعية أوهلكت »مادمت أنت حائزا عل 
رضاق متمتما بإزيذ اطیرات » حاصلا على أسمى الرتب والدرجات ؟ 

اعم أن لاملك التصرف الطلق فى رعيته » یفعل بها کا حب ويهوكا » 
ومفروض علبها طاعته » كا راعى القع الق فى ذبح وسلخ قطيعه . 

فأحابه : هب يامولاى آنی قبات هذا المنصب السامی » وجاريتك على 
ازاز أموال الرعية موامتصصنا دماءهاء وظمناها ظا یتاموم نحسب للاخرة 
حسابًا » ألا مخشى شر يوم تثور فيه الرعية فتحاسبنا حسابا عسيرًا ؟ ور يما 
قتاتا شر قتلة » فإ ن كثرةالضغط تولد الانفجار» کا قال (لو يس السادس‌عشر ‏ 
ويل الاک مقتته رعيته ! 

وکال قال الشاعص : 
«إن ملكت الرقاب فابغ رضاها فلب اسورة وقيها مضاه » 
« يسكن الوحش للوثوب من الأ رر فكيف الللائق العقلاء ؟ » 

تقول مولاى : ماذا مبمنى عاشت الرعية أو هلسکت ؟ 

ای و اعدا ما » شرق ما يدها و و ها لبا ؟ 

وماذا یکون ال مال لوكنت أنت من أفراد الرعية » والےا ك یثقل‌کاهلاکه 
بالضرائب ويسلب مالك ؟ 

أنحب هذا الا آم تتمنى زوال ملكه ؟ آلیس نم ؟ 

أما إذا كان الا بم عادلا محباً لرعيته »يبذل مافى وسعه لسعادتها ورفاهيتية 





لدج ع ۱ سس 


فلا شك أنها تفدیه بكل عز يز لدیها » وتتمنى دوام ملكه . 

فكن ارعيت ك كا تحب أن یکون لك أميرك » وأعط من نفسك من‌هو 
تحتك ما تحب أن يسطيك من هو فوقك ؛ وإياك ومساماة الله فى عظمته » 
والتشبه به فى جبروته » فان الله يذل کل جبار ‏ ويبين کل ختال » ولیکر 
أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصا . 

آما أنايا مولاى فلست ممن تطيشهم المناصب والرتب » ولا من تبيرهم 
الأوسمة والنياشين » ولا تخدعمم الزخارف الباطلة » ولا يغترون با لياة ال نی : 
« وبا أطياة ان إلا متاع لور » وحاشالمولاى أن يعد صراحق فى 
القول » وتجاهرتى باق » قحة وقلة أدب ؟ بل ينطق اللسان » با فى الجنان » 
وإن خير القول أصدقه » وا فة المنطق الكذب » ومن لؤم الطبع الل» ومن 
سوء الأخلاق النفاق . 

وقد قال أرسطو الفیلسوف الشهير: ليس أصلح للناسمن أولى الأمر إذا 
صلحوا ولا أفسد لم ولأنفسهم إذا فسدوا . 

فما أناقد قلت ما أعتقده صالكاً » وحضتك النصيحة » واللّه على 
ما اقول فين 

فقال الاك باسما : لله درك » ولا فض" فوك . فم 
أنت الوز بر الأمين » الذى أبحث عنه » فأنت خير خلف تلير سلف . 

فدوى هذا ابر فى جميع الأنماء » وتناقلته الألسن . 


أنت النصوح » آنت. 


( ۱۰ سر ۲ ) 





مس ٤‏ س 


فاجتمم الأر بعة وم فى أشد حالات الم" الم » وتوجهوا إلى أحد الصياغ 
وطلبوا منه غص ( الاسات ) التى أعطاها لم اللك فوجدت مزيفة كاذبة أى 
( بلوراً ) . 

فأجمعوا رأمهم » وذهبوا إلى اللاك » فوجدوه والوزير الجديد . 

فاستأذن آحدم فى الكلام » فأذن له فقال : 

لقد امتحنا ( الاسات ) التى تكرم تم بها علینا» فوجد تاها ( باورا ) فأتيتا 
حيط جلالتكم عاماً إذ رما يكون ۳ تج اسر وفش اللات وباعها باسم 
( ماس حقيق ) فيعاقب 3 ذلك آشد المقاب . 

فقال اللات : من غش يشش » حبق أهلا لتولى الوزارة » فوجد نكم 
ويا للا سف ا من خربت ذممهم ۰ لامك خراب البلاد أو مارهاء 
وجدتک م مخادعین ال مع الأهواء حيث تميل » فأعطيتكم هذه (الماسات) 
نب والجزاء من جنس العمل . 

آما هذا الرجل » فتد وجدته صادفاً » يقول الق بلا محاباة » ولا مبالاة 
شيمة الرجل ال المز به » فقلرته الوزارة . 

» فم تك تصلح" إلا له ول يك يصلح إلا لما » 

ذاله دره من مشیر ناصح » سیکون له فی التار يي الذ كر العاطر » والأثر 
تلالد » وفقنى الله وإياه إلى ما فيه الصالم العام » وحقنًا إذا أراد الله بأمة خير 
ولى أمورها خيارها . ( من كتاب الأثر الخالد ) 





س ۷ع س 


عفو النى ما 
قد أراد بعض أعداء النى عليه الصلاة والسلام أن يفتك به » فتصدی له 
وهو فائل وحده نی ظل شحرة » ظ يثتبه رسول لله مت إلا واارجل قا 
والسیف مصلت فى يده » فقال : من نمك منی « قال يكل : الله » فسقط 
السيف من يده ؛ فأخذه لن صلى الله عليه وسل وقال : من نمك متى ؟ 
قال : كن خير اذ . 
۱ فتركه وعفا عنه . فرجع الرجل إلى قومه فقال لمم : جثكمن عند خير الناس 
وأى عنو أ كبر من عنوه ا عن قريش » وقد آظهره الله علييم 
ون فبهم يوم الفتح - فتح مکة - بعد أن قامى منم ما قاسى من الشدائد 
وم لا یشکون فى أنه يبهدم و يستأصل شأفتهم (أصلهم ) فا زاد على أن قال 
لم ويب : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ 
قالوا : خيراً» أ کرم » وابن آ کرم . 
قالصل الله عليه وسل : اذهبوا تم الطلقاء . 
العفو أفضل من الق 
وقعت دماء بين حيين من قريش ۰ فأقبل أبو سفيان » فا بق أحد 
واضما راه إل رفعد . 


فقال : يا معشر قريش » هل لك فى الق ؛ أو فيا هو أفضل من ال مق ؟ 





نت ع ات 


قاوا : وأى شىء أفضل من الق ؟ 

قال : نم ء العفو . 

فتبادر القوم واصطلحوا . « للشر یثی » 

فصاحة اللسان» تستوجب العفو والغفران 
بنت حاتم ااطایی 

حكى أن النى يكل لما أنى 7 وجد من دونهم ار اد 
فصيحة اللسان فقالت + مد ه ان‌رایت أن تمل سييل 4 ولا تشمت ن أحياء 
المرب ‏ فانی ابنة سيد قو » وان أبى كان يفك العا » ويشبع الجائم » 
و یکسوالعاری » ویفثی السلام » ولا برد طالب حاجة قط ؛ أنا بت ( حاتم 


الطاتی ). 

فقال مَك : هذه صفات الژّمنین » خلوا عنها » فان آباها كان يحب 
مکارم الأخلاق . 

وقد عفا عنها النى ملي وأنقذها من الرق | کرام لأبيها 


عفو القادر 
وقف غلام يصب الماء على يدى جعفر الصادق رضی الله عنسه ؛ فوقم 
ال بریی من الغلام فى الطست » فطار الرشاش فى وجهه » فنظر إليه جعفر 
ل م 


فقال الغلام : يا مولاى » إن الله يقول : « والکاظیین النيظ » . 





4س 


قال : كظمت غيظى 

قال : « وَالْمافِينَ عن الاس » . 
قال : عنوت عنك . 

قال : « وال مر المحسنين 6 . 


قال : اذهب ذأنت حر لوجه الله تعالى . 


قبض ( معن بن زائدة ) على عدد من الأسرى » وعرضهم على السيف 
فالتفت إليه بعضهم » وقال له : 

أصلح الله الأمير » لا تجمم علينا بين الجوع والعطش ثم القتل . فو الله 
إن كرم الأمير يبعد عن ذلك . 

فأمر لم حينئذ بطمام وشراب فأ كلوا وشر بوا » فلا فرغوا من كلهم 
الوا له : 

أها الأميرء أطال الله بقاءك» إننا قد كنا أسراك ؛ والان صرنا ضيوفك 
فانظر كيف تصنع بضيوفك ؟ 

فعند ذلك » قال للم معن : قد عفوت عنكم . 

فقال له أحدهم : واه يأمها الأمير » إن عفوك عندنا أشر ف من يوم 
ظفرك بناء فأمر لكل منهم بكسوة ومال . 





سسب الاق ٩‏ س 


تمدن عران والأمون 
لا بنی تمد بن عمران قصره إزاء قصر الأمون قيل له : 
يا أمير المؤمنين باراك » و باهاك . 
قدعاه » وقال له : 1 بنيت هذا القصر حذاء قصرى 3 
قال : با آمير المؤمنينء أحببت أن تری نعمتك عل » فعلنه نصب عينك 


فاستحسن الأمون واه ¢ وعفا نه . 
النصور واحد ولد الاشتر 


حك : أن المنصور أتى رجل من ولد الأشتر النتضی » ذ کر عنه اليل ال 
بنى على بن أبى طالب والتعصب لم » فأمر بإحضاره . 

فاما مث“ بين يديه قال : باأمير ااومنین » ذنى أعغل من نقمتكت » وعفوك 
عنم من ذنى ؛ ثم قال : 
« فہبنی مستثا كالذى قلت ظالا ‏ فوا جیلا ى یکون اك الفضل » 
« فإن لمأ كن لعفو منك لسوءما أتيث به آهلا فأنت له ههل » 


فقا عنه . 
عفو القادر 


غضب الرشيد على حميد الطوسی » ودعا له بالسيف فبى . 
فقال له الرشيد : ماببكيك یا حید ؟ 





ست ام ۱ سب 


فتال له واه يأأمير الومنین » ماأفزع من الوت ؛ لأنه لابد منه » و إما 
يكيت أسفا على خروجی من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط على . 
فعفا عنه الرشيد لسن جوابه . 
العفو عند الاقتدار » من شيمة الأحرار 
« الرشيد وانارجی » 
ظفر الرشيد برجل من الخارجين عليه » فقال له ؛ 
ماتر ید أن أصنع بك ؟ 
قال : الذى ترید أن يصنم بك الولی » إذا وقفت بين يديه » ولا جد 
أذل تمن بين يديك . 
فأطرق الرشيد مدع » ثم قال : اذهب حيث شنت . 
فأغراه جلساژه » وحذروه منه » فأص برده. 
فأما حضر قال : يا إمام الأمة لا تطعهم ف » فاو أطاع اله فيك خلته ؛ 
ما استخلفك علبهم . 
فعجب من قوله » وی سبیله » جزاء حجته القوية » فضی آمنا 
درو 
العفو من شيم اكرام 
كان ( تیطی ) من كبار سلاطين الرومان » وأشهر كرمائهم . 
قيل : إن اثنين من رجال دولته تمصا عليه » وجعلا يسكيدان سر 





— )ن سب 


لاغتصاب اللات منه » فمل بآس‌ها » وكان يحبهما حب عظما : فأحضرها إليه » 
وها لا يدريان با گر . 
فا مثلا بین يديه » تلطف طا فى الكلام وقال : 
أقركا ياصاحيً لصديق م ( تيطى ) ما نها فاعلان » فان الامبراطور 
لام بشىء من ذلكءفملما أن آمرهاقد انکشف ء وم دا مناصاً من الإقرار 
بكل مافعلا وأضمرا . 
فقال لما : إن الاء‌براطو دم بزل صديقكيا » وعفا عنما » ودعاما إلى 
تناول الطمام معه ؛ و ينها هو ختل بهما فى قاعة قصره » جىء إليه بسيفين 
فنظر فبهما ی 9 آعلی کل واحد منهما سیف لينظر فيه » وكان غرضهمن ذلك 
أن ی کد لها ته بهما » وأنه لا نشی منهما غدرا » فصارا من أعظم أنصاره 
ولذلك » ولناقبه اسان لةبوه ( برهرة نوع الانسان ) وهو الذى نا 
فاته یوم » ول حسن إلى أحد » بکی وصرخ قائلا : قد ضاع يوم ۰ _ ری . 
عفو المأمو ن وحامه وسماحة نفسه 
قال أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر طیفور فى كتابه : 
کان للمأمو ن خادم يتولى وضوءه؛ف_كان يسرق طساته» فباغ ذلك الم 3 
قعاتبه » م قال له یوم وهو يوضتئه : 
ويحك! ل تسرق هذه الطسات ؟ لوكنت إذا سرقتها أتبتنى بها 
لأشتريها منك . 





سب اي س 


قال : فاشتر هذا الذى بين بديك . 
قال : 3 ؟ قال بدينارين . 
قال الأمون : أعطوه دينارين . 
قال : هذا الأن » فى الأمان . 
العفو عند القدرة 
» الأمون وعمه راهم بن البدی »٭ 
قد جاء فى القصص : أن راهم بن المهدى عم لأمون أبى أن يبابعه ثم 
ذهب إلى ( ای ) وادعى فما الخلافة لنفسه »وأقام مالكها سنة وأحدعشر 
شهر"ا» واثنى عشر یوم ؛ والمأمون يتوقم مده الا قیاد إلى الطاعة والانتظام 
فى سك الجناعة » حتى ينس من عوده » ف رکب یله ورجله » وذهب إلى 
( الك ) وحاصر لين وافتتحهاء فورب إبراهي وتنکر ثم أخذ بل 
وقدم إلى الارن فی ا . فلما مثل بين يديه سل عليه بالافة . فقال 
الارن . لاس اللهعايك ولاحيّاك ولارءاك » قال | راهب مبلا يأأمير الؤمنين 
إن ول" الثأر عم فى القصاص » والكن ( العفو أرب للتقوى' )ومن تناول 
الاغترار عا مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسسه »وقد جعلات 
اللہ فوق كل ذى ذنب » کا جع لكل ذنب دون عفوك ؛ فإنأخذت فبحقّك» 
وإن عفوت فبفضلك » ثم أنشد : 
«ذنی إليك عظم وانث اعت منه » 
دقذ يحقك ألا فافصح بنضلك عنه» 





ب 66 ٩‏ سه 


« إن لأ كن فى فمالى من الكرام فَكنه » 

ققال المأمون': شاورت آبا إسحاق والعباس فى تتاك . فأشاروا به 
فقال : فا قلت للها يا أمير المؤمئين ؟ قال المأمون : قلت لما » نبدژه بإحسان» 
وتستأمره فيه » فان غيّر فالله يغير ماه . 

قال : إما أن يكونا قد نصحا فى عظم » با جرت عليه السياسة » ققد 
فعلا » و بلغا ما يازمهما » وهو الرأى السدید » ولكنك أبيت أن تستحلب 
النصر إلا من حيث عوتدك الله » ثم استعبربا کی . 

فقال له المأمون : مايبكيك ؟ قال جذ لاء إذ كان ذنى إلى من هذدصنته 
ف الإنعام ؛ ثم قال : إنه وإن كان قد بلغ جرى استحلال دی » خم 
أمير المؤمنين وفضله يبلغانى عفوه » ولى بعدها شفعة الإقرار بالذنب » وحق 
ال بو بعد الأب . 

فقال الأمو ن : یار لهي لد حيب إلى“ العفو حتى خفت ألا أوجرعليه» 
أما او عل الفاس مالنا فى العفو من اللذةاتفربوا إلينا بالجنايات » لاتثر يبعليكه 
يغفر الله لك » ولو م يكن فى حق نسبك ما يبلغ اصفح عن حرمك » لباغك 
ما أملت حسن نفض لك » ولطف توصلك . 

م آس برد ضياعه وأمواله . 

فال إبراهي : ۱ 
« رددت مال و تبخل على" به وقبل ردك مال قد حقنت دی » 
» وقام علاك بى فصار عندك لى مقام شاهد عدل ور مهم 4 





س ون — 


« فلو بذلت دی اش رضاك به والمال حتىق أسل النمل من قدمی » 
و ماکان ذاك سوى عارية سلفت ."لو نها لكنت اليوم ل تلم » 
عفو بونابرت عن اج حر اسه 

كان ( بوناارت ) حر یصا على حسن النظام بين جنوده »شديد التسكيل 
من بتعداه» كثير المراقبة طرکات أعدائه » موس خلال عسکره لیلاونهار! 
فيحيط بصنار الأمور وكبارهاء ولا يدع الجواسيس يقتر بون ماه مهما 
استعماوا من طرق الداع » وتظاهروا به من صدق الوداد . 

فاتفق ذات ليلة أ نهفاحاً أحد حراس المعسكر وكان ناما » بعد واقمةعنيفة 
اشتدث نيرائها » وطال زمانها » رده من بندقيته » ووقف للحراسة بدله 

ولا استيقظ الحارس » ورأى مولاه واقفا آمامه » ارتمدت فرائصه من 
رو بته »وخشى سوء العاقبة على نفسه » ذأنس منهذلك(بونابرت )فبادره بقوله: 

لاخوف عليك أا البطل » إذ لابستحیل النوم على جندى مثلك ناله 
ماناله من المشاق فى الدفاع عن الأوطان » ولسكن من الان إذا أردت أنتنام 
نی أن تختار لنومك وقتا أنسب من هذا » وعفا عنه . 

ن البيان» يستوجب العفو والغفران 
خرج ‏ غم بن جيل على المتصم فظفر به » وأحضر له السيف والنطم 

وكان ن كيم وسا جيلا » فا جنک التمی أن يعرف أبن لسانه من منظره ؟ 


فقال له : نكم . 





— ی سد 


فقال : أما و إذ قد أذنت يا أمير الؤمئين فإنى أقول : 
2 اد 2 اازی ات کل شی* ا 3 وا خالق الانسان من طين 3 


1 حعل سله من سلا من ماء مپین ¢ پر ال بك صدع الان ¢ ولا يك 
شمیت امسن .وأو ضح بك سراج الق » وأخد بك شهاب الباطل . إن 


الذ توب خرس الا لسن ةالنصيحة» وتعى الأفئدة الصحيحة ¢ E‏ 4 
وا قلعت المحة 4 وساء الظن 1 و ببق إلا عفوك 4 أو انتقامك ون أن 
كرف آقر ما متك 04 وأسرعهما إليك 4 أسبقهما 3 وأولاها بکرم 5 


ْم آنشد : 
أرى الوت" بين السيف والقطم كاتا 
وأ كبر ظنى أنك الي وم قات 
ومن ذا الذى يدلى بعذر وحجة 
وما جزعنى من أن آموت وانی 
ولكن خانی صبية قد ركهم 
فان عشت عاشوا سالین بغبطة 
فک قائل لا پد الله داره 

عع الم و عقا عنه . 


ES‏ مرب حییا تلفت 
وأ امرى' ما قضى' الله يقلت 
وسيف الاب بين عينيه مت 
لأعل الت كو ترقت 
وأ ڪبادم من حسرة تفت 
أذود الردئ عنهم و ان مت مو توا 
وان لان يديك :و يشمت 
(ثمار الإنشاء) 





ست 6۷ ۱ س 


الاعتراف بالذنى موجب العفو والذفران 

آراد أمير أن بتفقد آحوال السحناء » فدخل سحتاً كبيراً وجد فيه كثيراً 
من الأشقياء » فاقبل عليهم محسادنمم ليعرف آنواع ارام التى ارتکبوها 
وأدّت إلى زجب فى السجن » فبادر واحد منهم تلوح على وجهه مایل الذكاء 
وقال له . 

ما الذى جنيته حتی حل" بك هذا العقاب ؟ 

فقال الرجل : يامولاى » إنى برىء مما اتبمولى به » ول أرتكب خطيئة 
أو اما » فحد بإطلاق » والّه يتولاك بحسن الجزاء . 

ثم مال الأمير على ثان وثالث ورابع يسأل عن سبب دخوله السجن فلم 
مختلف جوابهم فى معناه عن الأول » وكلهم ادعى النزاهة والبراءة وطلب 
الإفراج . 

وأخيراً وقعت عين الأمير على رج كبي رکثیب بحاول أن يتوارى ف 
زوايا لكان لكيلا براه أحد فأقبل عليه الأمير وسأله عن سبب حبسه . 

فقال الرجل : يامولاى » لقد أتيت إ4 كبيراً » إذ لعب الشیطان يعقلى» 
وز ی حب الننی" ولو بغير حق » فشرعت فى ارتسكاب السرقة فضبطنى, 
عسسك » وحكم على" القاضی بااسح كم ترانى . 

فالتفت الأمير إلىحاشيته وقال : من أنلسة أن يعيش هذا السارق الخائنه 
بين آظیر هؤلاء الرجال » فأطلقوه وأرمحوم منه لثلا pey‏ : 





وبعد ذلك قال خاشيته : إن الاعتراف بالذنب دليل على الرجوع عنه » 

وأما نكرانه فدليل على استحسانه والا صرار عليه  .‏ ( القراءة الرشيدة ) 
حسن الاعتذار يوجب العفو والصفح 

بعث زياد إلى معاوية برجل من بنى تم كان من أهل الفتنة . 

فلما مُثل بين يديه قال له معاوية : أنت القاكم عليناء المكثر لمدونا ؟ 

قال : يا أمير الؤمنين » إا كانت فتنة عم" عماها » وأظل دجاهاء تزا 
فيها الوضيم » وخف ال الزفيع » فاحتد مت » وأ كلت علينا وشر بت حتى 
إذا سرت ظلاؤها » وانتكشف غطاؤها » آل الأمر إلى مله » وصركح 
عن محضه » وارتفع العبوس » وثابت النفوس » فتركنا فتنتناء ولزمت عصمتناء 
وعرفنا خليفتنا » ومن جد متاباً ‏ لم برد الله له عقابا ‏ ومن يستغفر الله » يحد 
الله غفوراً رحيما . 

فعجب معاوية من فصاحته » وجميل اعتذاره » وعفاعنه » وأحسن إليه. 

إجارة معن لرجل استغاث به 
وكان النصور قد أهدر دمه 

وفك أن انر الؤمنين التصور آهدر دم رجل كان يسعى بفساد دولته 
مع الموارج من أهل السكوفة » وجعل لمن دل" عليه أوجاء به مائة ألف درم 
ثم إن الرجل ظهر فى بغداد . فییما هو مشی تیا فى بعض نواخها إذ بصر 
به رجل من أهل الکوفة يعرفه » فأخذ بمجامع ثيابه » وقال : هذا بغية 


ا الومنبن ۰ 





س 6۵ ۱ س 


فبيما الرحل على هذه الخالة إذ مم وقم حوافر الیل فالتفت » فإذا ( معن 
ان زائدة ) فاستغاث به وقال له : أجرلى أجارك الله . فالتفت (معن ) إلى 
الرجل التعلق به وقال له : ماشأنك وهذا ؟ فقال له : إنه بغية أمير الو منين 
اذى أهدر دمه » وجعل لمن دل عليه ماثة ألف درم » فقال : دعه » وقال 
لنلامه : انزل عن دابتك واحمل الرجل عليها . 

فصاح الرجل التعلق به » وصرخ واستحار بالناس وقال : 

حال ہی وین لغيه آمیر للؤمئين . فقال له معن :+ 

اذهب فقتل لمیر للؤمئين وآخبره أنه عندی . 

فانطلق الرجل إلى النصور فأخبره . فأمر النصور بإحضار ( معن ) 
فى الساعة . فاما وصل أمر النصور إلى ( معن ) دعا جميع أهل يدته ومواليه 
وأولاده وأقاريه وحاشيته وجميم من يلوذ به وقال لهم : آم عايم بأن 
لابصل إلى هذا الرجل مكروه أبداً ویک عين تطرف . ثم إنه سار إلى 
امنصورء فدخل وسل عليه » م برد عليه التصور السلام : 3 إن التصور 
قال له : يامدن أتتجراً على ؟ قال : نعم يأأمير الؤمنين . فقال النصور : ونعم 
یا . فقال معن :کم من مرة تقدم فى دواشکم بلاتى ؛ وحسن عنائی ؟ 
7 من مرة خافارت بد ؟ افا رأيتموى أهلا بأن يوهب لى رجل واحد 
استحار نی بين الناس بو همه ای عبد من عبيد أمير الؤمنين وكذلك هو 
فر با شنت هأنذا بين يديك . 


قال : فأطرق التصور ساعة » ثم رفم رأسه » وقد سکن ما به من الفضيه 





س مس 


وقال له : قد أجرنا کیامتن . فتال له معن : 

إن رأى أمير الؤمنين أن يجمع بين الأجرين » فیأمر له بصلة لیکون قد 
أحياه وأغتاه . 

قفال التصور : قد أمرنا له مخمسة آلاف درم . 

فقال له معن : ياأمير الؤمنين إن صلات اللخلفاء على قدر جنايات الرعية» 
و ان ذنب الرجل عظم فأجزل صلته . 

قال : قد أمر نا له بمائة ألف درم ۱ 

فقال له معن : جلما ياأمير لژمنین » فإنخير الب عاجله » فأمربتعجيلهاء 
ملا وانصرف » وأنى مئزله وقال لارجل : یارجل خذ صاتك وانصرف 
وألمق” بأهلك » وإياك وخالفة الخلفاء فى آمورم بعد هذا . 

( لا بشیعی ) 
عن مجانی الأدب 


ص كما حرء ۲ 





س ۱۱ س 


حکابات وأمثال 
فى فضل العفة والزاهة 
تعفف على بن أبى طالب » وشدة محافظته على مال المسابين 
قإلعلى بنأبى رافع : كدت على بيت مال على بن أبىطالبوكاتبه»فتكان 
فى بيت مالدعقد لؤا کان أصاب يو مالبصرة » فأرسلت إل بنتعلىب نأ بطالب 
فقالت لی : إنه قد بلغنى أن فى بسستمال أمير الومنین عقد لول وهو فىيدك 
وأنا أحب أن تميرنيه » أتجمل به فى يوم الأضسى » فارسلت إليها قائلا : إنه 
عار ية مضمونة » مردودة بعد ثلاثة أيام » يابنت أمير الؤمنين . 
فقالت : نم » عارية مضمونة » مردودة بعد ثلاثة أيام . 
فدفعته إلمها » و إذا بأمير المؤمنين رآه علمها فعرفه » فقال ها : من ين 
جاء إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من ابن ألى راقم » خازن بدت أمير 
للؤمنين لأتزين به فى العيد ثم أرده . 
فبعث ال أمير المؤمنين فجئته » فقاللى : أنخون المسامين يابن ألى رافع؟ 
فقلت : معاد الله أن آخون السلمین» فقال : كيف أعرت بنت أميرالمؤمدين 
العقد الذى فى بيت مال المساين بغير إذنى ورضام ؟ فقات : يا أمير المؤمنين 
إنها بنتك » وسألتنى أن أعيرها تتزين به » فأعرتها إياه عارية مضمونة 
مردودة » على أن ترده سال إلى موضعه » فقال : رده من بوملت » وإياك أن 


( ۱۱ یر - ۲) 





س ۷۱۳۲ س 


3 قال:و يل لابنتی | ل و كانت أخذتالعقدعلىغير عارية س‌دودةمضمونة 
لسکانت إذن أولهاشمية قطعت يدها فى سرقة . فبلغت مقالته ابنته فقالتل4 > 
يا أمير الژمنین أنا ابنك » و بضعة منك » فن أحق بلسه منی ؟ فقال ها ۽ 
يابنت ابن ألىطالب لاتذهى بنفسكعن الق » أ كل نساء الهاجرت‌والانصار 
تازين فى مثل هذا العيد عثل هذا ؟ فقبضته منها » ورددنه إلى موضعه . 

( لبهاء الدين ) 
لعفف ونر اهة ات بن على 

خرج معاوية سنة حاجًا » فرت بالمدينة » ففرق على أهلها أموالاً جزيلة > 
ول محضر المسن بن على » فما حضر » قال له معاوية : مرحباً » مرحباً رجل 
تركنا حتی نقد ما عندنا » وتعرض لا بخلنا . 

فقال الحسن : كيف ينفد ما عندك » وخراج الدنیا جى إليك ؟ 

فقالمعاوية : قد أمرت لك عثل ما مرت به لأهلالمدينة » وأنا ا نهند 
فقال الحسن : قد رددته عليك » وأنا ان فاطمة الزهراء . 

ىفف تمر بن عبد العزين 
مثال اول 
کان سيد نا عر بن عبد المز بز أعف وأعدل بتى مروان » وهو ان‌مروان ‏ 
ابن الم » ولد سنة ستين من المحرة حين كان آبوه واليا عل مصر » وکان 
له ده (الفاروق) أسوة حسنة » ماأخذ للفسه » ولا لأولاده من بيت الالشيعًا 





۱۳ ل 


وما يؤثر عنه: أنه استفتح ولایته ببيسع ماکان ملک (سلیان) منملابس 
وغيرها » حتى اجتمع لديه من ذلك مبلغ عظيم وضعه فى بیت الال کا أنه باع 
شوب قرینته بنتعبد الاك ووضعه فى بدت الال » عاما منه أن ما أنفق عليه 
هو من بیت مال السلمین . 

وكان إذا قدم عليه وفود الشعراء لم يأذن لهم 4 وكان يقول لابنه : 

قل : « إنى آخاف إن عصيت ربى عذابيوم عظيم » . 

ومات عن اثنى عشر غلاما لم يترك لحم شيا » لعفته وأمانته . 

ولا حضرته الوفاة جمعهم » وجعل يصوب نظره إليهم ويصعده » حتق 
اغرورقت عيناه بالدموع 2 قال : 

بنفسى فتية ت رکنهم ولا مال هم » يابنى نی خيرت نفسی بين أن تفتقروا 
إلى الأبد » وبين أن يدخل أبوكم النار» فاخترت الأول . 

يابنى عصمک الله ورزق کم » وقد وکات آم رکم إلى الله » الذى أنزل على 
عیده الكتاب » وهو يتولى الصالين . 

وكان عنده وقتكذ ( مسامة بن عبد اللاك ) فوهبه أربعين ألا ليفرقها على 
آولاده » وقال له : عن طيب نفس فعلت . 

فقال رضی الله عنه : أوصيك أن تفرقها على من أخذت منم ظاما . 

ثم توف رمه الله سنه ١١٠مائة‏ وواحد هحرية » ومكث فى الخلافةسنتين ` 


وه أشهركان فہا ري سيرة الخلقاء الراشلرين رضى الله عهم 





س £ سب 


مثال ان 
من شدة عفته يقال : إن هكان ينظر ليلا ىقصص الرعية فى ضوء السراج 
فحاء غلام فده ف ۳ يتعلق بیسته ۶ 
فقال له عمر : أطنيء السراج » ثم حدثنىء لأن هذا الدهن من بيت مال 
السلین » ولا يجوز استعاله إلا فى أشغال السلمین . 
مثال ثالث 
کان لعمر بن عبد المز تزغلام وكان خازت لببت الال » وكان لعمر بنات 
فجئنه (يوم عرفة) وقلنله : غد العيدءونساء الرعية و بناتهم يامدنا يقلن أنتن 
بناتأمير الؤمنين » ونرأ كنعار يات ! لاأقل من ثیاب بيضاء تلبسنهاءو بكين 
عندهء فضاق صدر عر » فدعا غلامه اتلسازن وقال له : أعطنى مشاهرتی 
لشهر واحد ۰ 
فقال انمازن : ياأمير المؤمنين » تأخذ الشاهرة من بيت الال سلقا »أ نظن 
أن لك عمر شهر فتأخذ مشاهرة شهر ؟ 
فتحير مر وقال : نم ما قلت أيها الغلام » بارك الله فيك . 
تم التفت إلى بناته وقال : | كظمن شپوات‌کن » فإن الجنة لا يدخلها 
أحد إلا عشقة . « کشکول جال + ۳ » 





سب و سب 


مثال رایع 
أهدى رجل إلى عمر بن عبد العرين تفاحاً لبنانياً » كان قد اشتهاه فرده 
لصاحبة . 
فقيل له : أما بلغك أن رسول لله ملي كان يأ کل المدية ؟ 
فقال : إن الهدية كانت لرسول لله ملق هدية حلالاً» ولنا رشوةأ كلها 
حرام فى حرام . 
وکان مندعائه : الهم أعطنى من الدنياما یکفینی عن شهواتهاءو يعصمنى 
من فتنمها » ويغندى عن میم أهلها . 
كا كان يقول أحد الصاطين : الهم أكفنا شر هذه الدنيا ء وشر بلائها 
ولا مجعلها أ كبر هم" لنا : 
مثال خامس 
قال ( جرير بن حازم ) عن رجل » عن فاطمة بنت عبد الماك » قالت : 
اشتعى عبر بن عبد العزيز یوما عسلا فل يكن عندنا » فوجهنا رجلا على دابة 
من البريد إلى ( بعلبك ) فأنى بعسل » فقلنا : إنك ذکرت يوما عسلا وعندنا 
عسل فهل لك فيه ؟ 
فال : نم . 
فأتينا به فقرب » ثم قال : من أين لک هذا العسل ؟ 
قال : قالت » وجهنا رجلاعلى دابة من‌دواب البريد بدينارين إلى ( بعلبك) 
فاشترى مهما عسلا ٠‏ 





س 1 س 


قال : فأرسل إلى الرجل » لخاءه فقال : انطلق هذا العسل إلى السوق 
فبعه » فاردد إلينا رأس مالنا » وانظر إلى الفضل واجعله فى بيت مال السلمین 
علف دواب البريد « نظير أجرة جلما العسل » . 

ممی‌والندی الحارس 
مثال فى عفة النفس 

حك مروان بن أبى حفصة الشاعی الشهور قال 

آخبرنی معن بن زائدة»وهو بومثذ متولی بلاد امن : أن التصور حدفی 
طلى » وجعل لمن ممانی إليه مالا . قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن 
تعرضت للشمس حت لوحت وجهی»وخففت عارضی » ولبست جبة »و ركيت 
جملا » وخرجت متوجها إلى البادية لأقيم بها . 

قال : فلما خرجت من باب حرب » وهو أحد أبواب بغداد تبعنى أسود 
متقلد بسيف » حتى إذا غبت عن الرس » قبض على خطام الجل فأناخه » 
وقبض على يدى » فقلت له : ما بك ؟ فتال : أنت طلبة أمير الؤمنين . 

فقلث : ومن أنا حتی أطلب ؟ 

فقال: أنت معن بن زائدة . 

فقات له : ياهذا اتق الله عز وجل » وأين أنا من معن ؟ 

فقال : دع هذا » فإنى واه لأعرف بك منك . 

فاما رأبت منه الجد قلت له : ف ذا عقد جوهر قيمته أضعاف ما جعله 





سس ۱۳۱۷ سرت 
النصور لن جیه فى 4 دده ولا تكن سبي لسفك دی ۰ 

قال : هاته » فآخرجته إليه » فنظر فيه ساعة وقال : صدقت فى قيمته 
واشت قابله منك حى أسألك عن شیء ¢ فان صدفتیی آطلتك ۰ 


فقلت : قل . 
قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأخبرنی هل وهبت مالك كله قط ؟ 
قلت :لا . 


قال : فنصفه ؟ قلت : لاء قال : فثلثه ؟ قلت : لاء حتى بلغ العشر 
فاستحيدت وقلت : أظن أنى فعات هذا . 

قال : ماذاك بعظيم » أنا والله راحل » ورزق من ألى جعفر النصو ر کل 
شهر عشر ون درهًموهذا الجوهر قيمته ألوف دنانير وقد وهبته لك » ووهبتك 
لنفسك » ولجودك الأثور بين الئاس . 

وت أن فى هذه الدنيا من هو أجود منك » فلا تعجبك نفساك ولتحقر 
بعد هذا کل جود فملته » ولا تتوقف عن مکرمة . 

ثم رعی العقد فى حجرى » وترك خطام امل » وولى منصرفا . 

فقات : ياهذا » والله قد فضحتنى » ولسفك دمی على" آهون ما فعلت » 
غذ ما دفعته لك » فانی غنى عنه . فضحك وقال : أردت أن تسكذ بنىفىمقالى 
هذا» واه لا أخذته » ولا اأخذ لمعروف نا أبداً » ومضى أسبيله . 

فو الله لقد طلبته بعد أن أمنت » و بذلت ان بجىء به ما شاء اعرف تله 
خبراً » وان الأرض ابتلسته » ول ازل معن مستتراً حتى كان (يوم الماشمية). 

ابن لكان ص ۱۰۹ ۲ 





سب ۱۳۸ — 


مثال العفة والزاهة 

اوت شخص عرض شديد » فأشار عليه الأطباء بالتوحه إلى |حدی‌مدن 
الوجه القبلى لتغيير المواء » وطلباً للصحة » فقصد أحد أصدقائه الأطباء الأمناء 
ونزل عنده ضيقاً » فأ كرم مثواه » وقام له بواجب‌الا خوة والصداقة ؛ ولكن 
مع الأسف آدرکته الوفاة وهو فى دازه 4 وکان ننه خرچ به لعض مللاسه 
الضرور بة » وكيس نقود حتوی على أربعة لاف جنيه ذهباً » جوع روته 
لتق جمعها فى حياته » فأبت نفس هذا الصديق العفي ف أن يأخذ شيا من ماله» 
بل أخذ اترج وما فيه من الأمتعة والنقود » وذهب به إلى الملديرية التابمة لها 
الدينة وقدامه إليها » وأثبته فى دفائرها » حتى حضر ورثته لتسامه » ثم عاد إلى 
صاحبه فشی جنازته » ودفنه مقبرته » وأخطر أسرته » و بذاك قام بواجي 
العفة والوفاء » واستحق من الناس جميل الثناء » والذكر المستطاب » ومن الله 


جزيل الأجر والثواب . 
لا نأ كلوا أموال الناس بالباطل 


مک أن راهم بن آدم مر یوم ببساتین ( مخاری ) قزل فى بعض 
أنهارها » و إذا بتفاحة حملما الاء فقال : 
هذه لا قيمة شا فأ كلها » ثم وقع فى خاطره من ذلك وسواس فعرم أن 





س ۱۳4 س 


فلا قرع بابه» خر حت إليه جار ية فقال : ادعى لى صاحب البستانفقالت: 
إنبا اسرأة . 

فقال : استأذیی لى علا . 

فاءت » فأخيرها خير التفاحة . 

فقالت له : إن هذا البستان نصفه لى » ونصغه للسلطان » وقد نزلت عن 

حت » وكان السلطان يومئذ ( ببلخ ) فذهب إليه واعترضه فى موكبه وأخبره 
0 واستحله » فانذهل السلطان من أمره » وتعحب من یره وأمانته » 
ووصله بصلة . ( مر الآداب) 


الرجل الأز يه والفلام الصادق 

روی أن تاجراً أرسل ولده لأحد عاله ومعه صركة من النقود فسقطت 
مئه أثناء سيره » فصار الولد يبحث عنها وهو يبك » فر“ به رج ل كان قد وجد 
الصركة بطريق المصادفة . 

فسأله عن سبب بكائه » فقص عليه الغلام أمره . 

فأخرج الرجل له صر كبيرة” كانت معه وقال له : آهذه ضركنك ؟ 

فقال الولد : لا . 

ثم أخرج له أخرى أصغر من الأولى » وهی الصرة التىوجدها فى طريقه 

وقال له : أهذه صركة نقودك ؟ 

قال : نم . 





ست ۱۱/۵ مت 


فدفعها إليه وقال له : اذهب فهى حلال لك » وأثنى على صدقه » کا أن 

الفلام أثنى حل الرجل لنزاهته » وعفة نفسه . 
نزاهة ( قوسیون) 

هذا القائدالطائر الصیت‌فی ( أثينا ) كان داعا من‌دعادالسل مع (مقدونیا) 
3 سل لیه ( الاسکندر ) ملك مقدونیا » عن امتنانه هدية كينة . 

فسأل ( قوسيون ) الذين وه إليه عن غلية ( الإسكندر ) من تقديم 
هذه المدية السنية إليه . 

فأجابوه : لأنك آشرف رجل عرفة الإسكندر فى ( أثينا ) لللآن . 

قال : إن كان الإسكندر يمتير فى بهذه الصفة فليأّذن لی أنأيقثابتأعليها 
وأبىْ قبول المدية . 

وحينها فعل ذلك الفعل‌الشر يف » كانهو بنفسه يستق الماء من بثر وامرأته 
مین انر . 

وثبت فما بعد على رفض هدايا الاسکندر واللوك خلفائه تعفقاً منه . 

ولا قيل له : إذا كنت لا تقبل المال لنفسك » فعليك أن تقبله لأولادك 

أجاب : إن کان أولادى عقلاء فيسكتفون با يكفينى » و يعيشون شرفاء 
و إل فكثير علييم مأعندى . 


أزاهة هنری دی مس 
لما عرض ( هنری الثالی ) ملاك فرنسا منصب الدعی العموی على رجل 





س ٩‏ ۱۱۷ س 


الفضل «هنری دیس » أحد مشهورى المتشرعين فى عصره نمه هذا ارجل 
إلى أن هذا النصب لم يكن خالياً ؛ بل ی 

فأجاب اللاك : إن احل خال ۾ لى قصدت أن أخلم عنه من يشغله . 

فقال هذا للتشرع : عفوا بامولاى » آحر؛ إل أ نأحفر الأرض بأظافرى 

من أن أدخل إلى هذا الذصب مثل هذا السبيل . 

قال ذلك « هتری دی سم » بعد أن امتدح لعف العامل الشاغل لهذا 
لمحل الواقع تحت خطر المزل والانفصال . 

فاعتبر اللاك بهذه الملاحظة واستبق الدعی العموى فى منصبه . 

فهذا العامل بادر إلى ( هاری‌دی سم ) يقدم له تشسکرانه ؛ ولكنهذا 
الرجل النزيه الكرح أجابه :كيف أشكر على عمل أعدالقيام به فرضاًواجباء 
والإخلال به عاراً فاضحاً . 

فانظر إلى عفة نفس هذا الرجل وكرم أخلاقه . 





س ۷۲ س 


حكايات وأمثال فی الأمائة 
أمانة النى الکر تم ( وَل ) 
عرف الت الكريم منذ شا الامانة والصدق » وها من آخص صفات 
الا نبياء والمرسلينء والمرشدين المصلحين » لم يقع منه فى ذلك هفوة » وم محفظ 
عنه زل ءحتی اشتهر بين قومه وهو فى ر یمان (مقتبل) شبابه بالأمين»فسكانوا 
يودعونه ودائعهم » و ستحفظونه أماناتهم 
ولا اختلفت قريش عند بناء السكعبة فيمن يضم ( الحجر الأسود ) 
حکموا أول داخل عليهم » فإذا عمد مي داخل » وذلك قبل النبوة فقالوا : 
هذا مد » هذا الأمين » قد رضيناه ا 
أما من جهتصدقه » فقد لق رجل أبا جمل - وكان من ألد أعداء الرسول 
بعل رسالته ‏ فقال له : 
یاب الحم ليس هنا غيرى وغيرك يسيع كلامنا غبرف عن مد » صادق 
آم كاذب ؟ 
فقال أو حمل : الله إن مد لصادق » وما کذب تمد قط ؛ ومع ذلك 
ٍ ون به عناداً واستکباراً . 
وسأل ( هرقل ) عنه ( أبا سفیان ) قبل أن یسم أبو سفیان » فقال : هل 
تم تنهمونه بالکذب قبل أن يقول ماقال ؟ قال : لا . 
وقال ( النضر بن أبىالحرث ) لقريش المكذبين لحمد: قد ان دفي 





سس ۱۷۳ 1“ 


غلاما حدم آرضاک فيكم ۰ وأصدقكم دیا وأعظمم أمانة » حتی إذا 
ریم فى صدغيه الشیب»وجاءک با جاءع به » قلتے ساحرءلا والله‌ماهو بساحر. 

فبذه شهادة ثلائة من أعام قريش اتفقوا على صدقه وأمانته » والفضل 
ماشپدت به الأعداء . 

التشجيع على الأمانة 

مر" عبدالله رین امطاب براع ملوك ومعه غم سيده » فأراد آن‌متحن 
أمانته فقال له : هل من جزرة ( شاة تصلح لأن تجزر ) ؟ 

قال الراعى : ليس هاهنار بها . قال ابن عمر: تقول له إن الب كلها 

فقال له اراعی : اتق الله . 

فسر ابن عمر من هذه الأخلاق الفاضلة» وشعر فى نفسه بضرورة تشجيع 
صاحبها علیها » قاشتری الراعی من سيده وعتقه»واشترى الغنم أيضًا ووهبپا له 

أمانة ألى عبيدة بن الجراح 

ی أن عر بن اللخطاب رضی الله عنه أرسل إلى ألى عبيدة بأربعة 
لاف درم و بمائة دینار وقال لارسول : انظر مایصنم ؟ قال : فقسما 
أو دة 

قال : ثم أرسل إلى مُعاذ بمثلها وقال لارسول » مثل ماقال » فقسمها معاذ 
إلا شا قالت امرأته : حتاج إليه . 

ذلا أخبر الرسول عمرقال : الجد له الذىجعل ف الإسلام من يصنمهذا . 





کا د 


ويكنى للدلالة على أمانته أن قال فيه الرسول ما : 

عن أنى قلابة عن أنس بن مالك عن النبی قال : «ألا إن لكل 
أمة اميا » وان أمين هذه الامة بو عبيدة بن الجراح ¢ . 

ونحى أن أناساً من آهل ( حران ) أنوا البى” ا فقالوا : ابعثممنا 
رحلا أميتاً . قال : لأبعثن إل رجلا اميا عق آمین » حق أ 
أمين ( قلها ثلاث ) فاستشرف لها أصماب رسول الله بش قال : فبعث 
با عبيدة بن ار اح . « الطبقات الكبير ج22 

أ بو هر برة ومال البحر ن (لا أبوعبيدة)* 

آخبرنا رو نايم قال : حدثنا أبو هلال عن تمد بن سيرين عن ألى. 
هر رة قال . كنت عاملا ( بالبحر ين ) فقدمت" على عر بن امطاب فقال : 
عدو الله ولكتابه » سرقت مال الله . 

قلت : ل ولكنى عدو من عاداها » خیل" لی تنائجت » وسهام له 
اجتمعت » فأخذ منى اثنى عشر آلا . 

قال : ثم أرسل إلى بعد ألا يعمل ؟ 

قلت : لا . قال. لم ؟ أليس قد عمل يوسف ؟ 

قلت : يوسف نی بن فى » فأخشی من تملك لاا أو اثنين . 

قال : أفلا تقول حمسا ؟ 

قلت . لاء أخاف أن يشتموا عرضى و يأخذوامالى » ويضر بوا ظورى 
وأخاف أن أقول بغر حل » وأقضى بغيرعل : 





بت ۱۱ س 


وف رواية أخرى 
حدثنا ابن عون عن تمد بن سيرين عن ألى هر بر قال: 
قال لی عمر یاعدو الله » وعد وكتابه أسرقت مال ال ؟ 
قال : فتات : ماأنا بعدو الله » ولا عدو كتابه » ولكنى عدو من‌عاداها 
ولا سرقت مال الله . 
قال : من أين اجتمعت لك عشرة لاف ؟ 
. قال: قلت : ياأمير المؤمنين خيل تناسلت » وسمامیتلاحقت » وعطالى 
قال : فسكان أبوهر برة يقول : الاهم اغفر لأمير المؤمنين . 
الأمانة كاز 
تقدم غلام صغير فى الطر يق إلى سرى” مار به واستحداه شیا من العطاء 
يسد به حاجته » وأعطاه فرشا » فأخذه الولد شا کراً ودعا له بالخير على ماجاد 
به عليه من العروف . 
ولا ابتعد السّرى مرن الصى خطوات سقط كيس نقوده وراه الفلام 
وهو يسقط » فشی والتقطه » وجرى نحو السّرى مسرعاً وتقدم إليه ائلا : 
هذا كيس نقودك ياسيدى سقط منك فالتقطه » وجئت به إليك » فأخذ 
السّرى منه الكيس معحياً بأمانة غلام فتيرمثله » وقال : آنحب ياب أن 
عکون مکافانك منى على أمانتك أ نأعطيك نقوداً أو أجد لكعملائرتزقمنه؟ 





1 


فقال الصبى : الغمل ياسيدى خير من نقود آخذها فتفقد سريعاً وتبق 
حاحتی . 

فسر الستری بإجابته » كا سرته آمانته » وأخذه تيذا بالكراء بت 
اليا که فى عا كة له . 

و بعد سئين قلائل كان الصی‌من أمهر المال فى الصنع » وأ كثرم ناا 
وأخيراً تولى ر ياسة العمل كله بسبب مبارته و اخلاصه وأمانته » وعاش فى 
خفض من العيش ورغد . 

جزاء الأمانة 

طلب رجل فقبر صدفة من أحد الاغنیاء » فأراد أن يعطيه دره) فأخرج 
من جيبه دیتاراً خط » وأعطاءإياه خطأ » فحری‌وراءموقال4 : انطر یامولای 
فقد آعطیتنی ديناراً » فلعلك تکون قد أخطأت ؟ فأخرج امحسن ديناراً آخره 
وأعطاه إياه » وقال له : 

وهذا جزاء أمانتك وصدقك . 

المازن الأأمين 
كان ملاك من الاوك عنده راعى خم متصف بالصدق والأمانةوالاستقامة 
فرقاه إلى وظيفة خازن ( ممخرنجی ) غسده بعض الأعداء على وصوله إلى هذا 
المركز الشريف » ووشوا به إلى الملك » وامهموه بأنه اختلس كنوز الملكء وأ نه 
خيأها فى قبو مخصوص » له باب من حديد . 





تم ةدس 


فأراد الاك أن يقف على حقيقة الأمر بنفسه » فزار خازنه موطلب‌منه‌آن, 
يقرجه على جميع ال" ببته » فلما شاهد الباب الدیدی أمر فتحه فل بر فيه 
إلا أر بمة حيطان » ولم جد من الأمتعة سوى طاولة صغيرة وکرسی من قش. 
وعصا الراعى » وكان شباك پنته على روج خصبة . 

ولا شرف املك بيت خازنه قال انمازن :كن تياسيدى قبل الأ نأرعى 
الف ٤‏ وأنت أا الات سیم أحضرتنى إلى قصرك بعد أن رفعتنى إلى هذه 
النرزلة » وكنت أقض ىكل يوم ساعة فىهذا القبو معذ کر أيامالفرحوالسرور 
لت ی كنت علما فى حالتى الأولى » ومتذكراً همان الشجية الت كن ثأتغنى 
بها حييم| كنت أرعى الم بهدوء وسكيئة » فبلا تأذن لی بأن آعودالی‌سیرنی 
الأولى' ؟ حيث كنت أفضىعيشة راضية سعيدة » هی عندى خير من وجودى 
فى وسط الأببة والفخفخة فى قصرك اللكى ؛ احاط بالدسائس والحسد 
والوشايات . 

فغضباللك عضا شدید) على رجال بلاطهالذينوشوا بهذا الحا نالأمين 
وعانقه وطلب إليه ألا يفارقه » وأنم عليه بإنعام يليق به » جزاء أمائته . 

فالسعادة ليست ف الذهب ولا فى الفضة ؟ « ]ما السعادة الحقيقية توجدد 
فى قلب الرجل الشريف الفاضل » . 


(۱۷۲ - صمير ۲) 





مت ,۷۱/۸ — 


عاقبة الأمانة ( مفخرة للمص رین ) 

هاجر أحد المصر بین إلى آمربیکا لحلاف بينه و بين أهله يطلب فما رز 
ختقلبت به الأحوالهناك زمتاً طويلاء حتى أتقن لنة البلاد» ووصل إلى وظيفة 
نساخ - لسن خطه ‏ فى أحد البيوت المالية . 

و ينها هوفى عله ذات يومءإذ بصر محفظة متروكة على |حدی‌الطاولات 
جالقرب منه » فدنا منها وتناولها وفتحها » فوجد فمها أوراق تقود هبلغ ۲۰۰۰ 
ثلاثة آلاف جنیه » فل تدفعه ااجة » و يستهوه شیطان الطمع إلى إخفائها » 
حيث لا يبصره أحد » بل توجهبها إلى رئيس البيث وسلماله وأخيره خبرهاه 
فنظبا الرئيس عنده حتی وصل البحث بصاحبها عنها فى مظانبا » أن حضر 
إلى ذلك الببت المالى اف بوجودها عند الرئيس » فساهها إليه وقص عليه : 
أن الذى لقها شاب مصرى حديث الخدمة فى وظيفة صغيرةف البت »فذهب 
ارجل ببا إلى المصرى وأعطاه مائتی ريال مكافأة ة له فلم يقبلها منه » فتوجه 
الرجل إلى الرئيس وأخيره باباء الصرى ؛ فقال له : اترك المكافاًة عندی » 
فترکپا عنده » ومضی لسبيله » ثم استدعی الرئيس بعد ذلك المصرى وسأله 
عن سيب رفضه السکافاة » فقال له : 

نی لم أعمل إلا الواحب على" لليبت ؛ ولست آری حت فى هذا الا 
بإذن منك . 

فقال : قد أذنتك » فأخذها ومغى . 

وف الیوم التای ؛ مم الرس ااستخدمین الذين پساون ذلك الصری 
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درجة فى الوظيفة حضوره » وحكي ١‏ لم حکایته » وقال لم ؟ إن هذا الشاب 
ليس له الق فى الثرق تبلک » ولكن العمل الذى عله ما یمود على البيت 
محسن الصيتءوتلك خدمة عامة لمصلحتنا حميعاً . فإزلك آستسمحک فى ترقيته 
عايكم دزجةٌ على خلاف النظام . فأجابوه على ذلك يسن الرضا » فمينه فى 
وظيفة يتسعين ر يالا فى الشهر »وعند انصراف الرس إلى ببته أركبالمصرى 
معه فى مکبته » وتوجه به إلى منزله »فقدمه إلى زوجته وأولاده وقص" عليهم 
قه‌ته » فبهرم بهذه الفضيلة التىكأنها عندم آمجوبة من أعاجيب الشرق . 

فلامصر بين أن يفخروا هذا الشاب الذى خلد لم ی البلاد القصية ذ كراً 
بفضيلة الأمانة » وحسن القيام بالواجب . 

مثال الا 1 

حكى : أنه لا كانت الجنود الفرنسية تحارب ( ألمانيا ) أمرقائد أ حدضباطه 
أن يتو جهإلى إحدى القرىالجاورة و ياتى بعلف لاخيل » فخر جالضابط بفرقته» 
وواصل مسيره حتی لاح له كوخ صغير فقصده » وقرع بابه » فخرج له شیخ 
حايل قد ابیضت یه العلويلة كالابن تلوح على وجهه سمة الاحترام» والتقوى 
تتدفق من عينيه » والصلاح يتلألاً فى جبينه » فتقدم إليه الضابط وحياه 
پاحترا ام وقال له : 

دنا یاواادی على حقل قريب نأخذ الخيل منه مرعاها . 

فأشار الشیخ إشارة الطاعة » وتقدم‌آمامهم بهرول » والضابط يتبعه بفرقته 
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حتی وصاوا إلى حقدل قد طاب شعيره » فآراد الضابط أن ینرجل فأشار له 
الشيخ أن يسيروا إلى أحسن منه » دوا السير وهم كلا يرون على حقل 
ويقصد الضابط أن یترحل يشير له الشيخ أن يتقدم ويقول له : هلموا بنا 
یا سادتی نسیر لیلا لنصل إلى حقل أحسن من كل مانرون » فل زل بهم» 
وهو يتقدمهم » حتى وصاوا إلى حقل بعيد وقال الشيخ : هاهنا با سيدى 
يكون الرعى . 

فترجل الجند عن خيولم » وأخذ كل محصد وحمل على جواده قدر 
استطاعته ثم انوا راجعين . 

وف أثتاء الطريق قال الضابط للشيخ : لقد اتنا يا والدى مشقة السير 
رن بدون فائدة تذ کر » فقد كان فى طریقنا حقول ات مرن الذى 
دللتنا عليه . 

فقال الشيخ : : نم صدقت باعز زی إلا أنى لا أمتلكها . 

وایس‌من "شا انار ال لیر ولايموز لانسن أن يتصرف 

فى مال غيره بغير إذنه » بل يضحى ماله فى سبيل حفظ مال غيره . فشكره 
الضابط على آمانته وانصرف . 

وأخذ يضرب به الثل فى الأمانة . 

التاجر الأمين 

قال ابن انحرف : حدثنى والدى قال : أعطيت أحمد بن بعسب الدلال 

شوب وقلت : بعه لي وبين هذا العيب الذى فيه » وأريته خرقاً فى الثوب » 





م1۱ س 


ففی وجاء فى آخر النهار فدفع إلى" ثمنه وقال : بمته إلى رجل أتجمى غريب 
هذه الدنائير . 

قلت له : وأر بته العيب وأعامته به ؟ فقال : لا » وإننى نسبت ذلك فقلت : 
لاجر اك الله خيراً » امش معى إليه » وذهبت معه » وقصدنا مکانه » فل نجده» 
فسألنا عنه » فقيل لنا : إنه رحل إلى مكة مم قافلة الحجاج . فأخذت صفة الرجل 
من‌الد لال » واكتريت دابة ولفت القافلة ؛ وسألت عن الرجل فد للت عليه » 
فقلت له : الثوب الفلاتى الذى اشتر يته أمس من الدلأل فلان بكذا وكذا فيه 
عيب فهاته وخذ ذهبك فقام وأخرج الثوب وطاف على العيب حتی وجده . 

فلما وجده قال : ياشيخ أخرج ذهبی حتی آراه» وکنت لما قبضته | أميزه 
ول أنقده » فأخرحته . فما ره قال : هذا ذهى انقده يا شيخ فنظرت إليه 
فاذا هو مغشوش (مریف ) لا بساوی شيئ . فأخذه وری به وقال لی : قد 
اشتریت منك هذا الثوب على عیبه بم-ذا الذهب » ودفع إلى مقدار ذلك 
الذهب النشوش ذهباً خالصاً جيداً وعدت به . 

( مجانی الأدب ج۲ ص ۱۸۱) 
الولاية أمانة 

إن بعض خلفاء بنى العباس سأل بعض العلماء أن محدثه عنا أدرك ؟ 

فقال : أدركت عمر بن عبدالءز بز فقيل له : يا أمير اللإمنين أفغرت أفواه 
نيك من هذا امال » وتركتهم فقراء لا شىء لم ( وكان فى مرض موته ) . 

فقال : آدخاوم على" . 
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فلما رآكم ذرفت عينه ثم قال : 

۱ یی » وا ما منعتک 8 هو لک » وم أ كن بالذى آخذ أموال الناس 
فأدفمها الیک و نا آم أحد رجلین : إما صا » فالله يتولى الصالحين » وإما 
غير صالح » فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله » قوموا عنى . 

قال : لقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس فى سبيل الله تعالى ئی 
أعطاها من بو علا » قلت هذا » وقدكان خليفة المسلمين من أقصى الشرف 
ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرها » ومن جر رة قبرس وثغور 
الشام والمواصم لطرسوس ونحوها إلى أقصى امن . 

و نما أخذ کل واحد من أولاده من ترکته شیشا يسيراً يقال : انه أقل 
من عشر ن درهاً 

قال : وحضرت بعض انللفاء وقد اقتسم ترکته پنوه فأخذ کل واحد 

سائة ألف دینار » ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس » أى سام بكقه» 

فدلت السنة على أن الولاية آمانة يحب أداؤها . 
کا قال مكلك لأبى ذر رضى الله عنه : فى الإمارة « ]نها أمانة » وإنها 
يوم القيامة خزى وندامة» إلا من أخذها بحق » . 
المرأة الأمينة 
سی 4 آن اماد فقيرة تبلغ الثلاثين من مرها كانت نجلس فى إحدى 
شوارع بارس » ويجانيها فتاة صغيرة يبلغ سنها خسة أعوام. » وأمامبا سل 
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مانت زهوراً » فر“ عليها رجل اتكليزى يتأبط ذراع ابنة » تبلغ الثامنة عشرة 
فوقفا پقلبان فى الزهور من ورد وارجس وياسمين ؛ ولمالم يعجيهما شیء من 
ذلك ألقيا بها فى السلة وانطلقا » والتفتت الابنة فوجدت الفتاة الصغيرة تبكى 
تأثرة مما فملا » فتأثرت من بکامها » وتقبقرت قليلا عن والدها وأخرجت 
من جيبها ورقة صغيرة وألقتها على الفتاة » فأخذتما هذه وأعطتها لأمها فقاات 
ها : أبن وجدت هذه الورقة يابنتى » فأشارت الطفلة إلى الابنة الإنكديز يه 
ونظرت المرأة إلى الورقة فوجدتها ورقة مالية قيمتها خسون فرنكا . 
فقامت تسیر مسرعة تنبع طريق الإنكليزى وابنته » وكانا قد بعدا عنها 
شوطاً بعيداً » حتى أدركتهما ومدت يدها بالورقة إلى الابنة فنظرت هذه لها 
نظرة المتجاهل » وردت يدها » فالتفت الرجل فوجد المرأة بائمة الزهور ترجو 
ابنته بأن تأخذ ورقتها » فد يده وأخذها ووضعبا فى محفظته فنظرت الابنة 
إلى أبمها نظرة نشف عن التوسل والرجاء بإرجاع الورقة إلى المرأة » ومست 
فى أذ ته بضعة کلات . واكان الإنكليز أهل إحساس شريف » وشعور 
سيم فان الرجل فتح محفظته وأخرج منها ورقة مالية قدرها خسمائة فر نك وناولها 
للمرأة وقال طا : إن ابنتی کانت أعطتك خسین فر نكا لأنك فقبرة ومسكينة 
وأنا أضاعف لك هذا البلغ عشر مرات لأنى رأيتك صالة وأمينة . 


الغلام والبستای 


قصد غلام بستاناً ليستنشق المواء التق » ويشم رواخ الک و شش 
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الرياض والأزهار ¢ فدخله وسار بين أزّهاره وأشجاره ¢ روحة وحيئة ول رح 
منه شیا » وفى أثناء ذلك كان البستانی براقبه وهو لا يدرى . 
1 1 تال شيا من هذا الستان مع كارة أزهاره وأشحاره ¢ ولس 


عليك رقیب تخشاه ؟ 
فقال : إن ذلك فعل قبیح » و ان نفسی كانت معى » وأ کره أن أرتكب. 
القبیح أمامها . 


فس البستانی من جوابه » وقدم له بمض الأزهار جزاء أمائته فتقبلها » 
ومحهی مسرورا ۰ 

اجتمع الصيارفة بمصر على وزن الدنانی والذهب فى الجامع لأجل الساطان 
فقام فقير من زاوية المسحد فسأهم لصف درم 4 فا أعطوه ۰ 

فما خرجوا » تركوا كيس فيه مسمائة دينار» فا خذه الفقیر وت رکه نحت 
التراب » فرجم صاحبه » فقال يا فقير » تركت هاهنا كيسا فيه خمسمائة دينار 
أما رأيته ؟ 

قال : بل 4 وأخرحه ودفعه إليه ¢ فته فا عطاه حمسين ديناراً ۰ 

فقال الفقير : لا أر يدها . 
: فقال صاحب الكيس : كنت تطلب لصف درم » فلان لا ترید أن 
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قال : كنت آطلب شي على سبیل الإحسان ¢ والان لا اخذ شيا » 

فأ کون قد بعت دينى بدنیای . « الستطرف » 
الولد السکت الأمين 

کان رحل من الأشراف ماگ ف أحد الشوارع فلقيه ولد ا وطلب 
منه صدقة ؛ فقال له الشر یف : ليس معى قطع صغيرة ۰ 

فقال الولد السکین : آنا أصرف لك . 

فأعطاه درها من الفضة تخلصا من لاحه » وسار فى طريقه » فظن الولد 
أنه أعطاه یاه لیصرفه له » فضی وصرفه » وعاد فل ده حيث رکه » فليث 
يترد على ذلك السکان أياماً حتی رآه مارًا فيه فتقدم إليه » وقدم إليه صرف 
الدرهم » فس الشر يف من أمانته ؛ ووضعه فى مدرسة » وت-کمل بمصاريفه 


ونفقاته كلها ۰ وكان ذلك ساب حاحه و ابعاده ۰ 


۶ م 
اما زه صی 
إن فضيلة الصدق والامانة لا تكون فقط فى نفوس الکبار ؛ بل قد 
تکون فى نفوس الصفار »كا سیتضح لك من قراءة الحسكاية الأنية : 
صى ( مكوجى ) يشتغل بشلاثة فروش » وهو ألا يعرف القراءة 
والكتاية » ولسکنه ٠كان‏ يعرف امجموع فى كل ( فاتورة ) يتسامها من معلمه 
محصل النقود من الزباان عوحمها ۰ 
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وکان عمره لا بزيد على الماشرة ؛ ولکنه نشيط فى عله » ماهر" فما يعد 
به إليه » حاضر الخاطر » مسر يم الجواب » ذو ذ كاء متوقد» قد حاء إلىسيدة 
تحمل الأثواب من عند معامه » وسعه قائمة النقود الطلو بة علمها »فا نقدته‌البلز» 
وأقفات وراءه الاب » و تمر حظة حتى سمعت نقرة خفيفة تلنها نقرات » 
فنتحت السیدة الباب » فاذا بالصی ويده تمتد الما بالداهم : 

فقالت له : ماذا جری ؟ قال : تفضل ( الفاوس ) یاسیدنی . 

فقالت له : هل أعطيتك أقل من الطلوب ؟ 

قال لها : تفضلى انظری ( الفاتورة ) ثم عدی الفاوس . 

فلما أعادت النظر فى القاعة وجدت أن المطلوب ستون غرشا » معدت 
الفاوس فوجدتما ثمانين غرشاً » والصى يضحك » والسيدة تنظر إليه نظرة 
اعتبار واحترام » لملكة الصدق والاستقامة والأمانة التى وجدتها فى نفس هذا 
الصغير؟ ثم أخذت منه المبلغ وشكرته على أمانته وقالت له : لقد أحسنت إل“ 
یاصی أحسن الله إليك . « باختصار عن جريدة الاهر ام » 


فى يوم السبت ١‏ نوشير سنة ٩۹۲۸‏ 
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فضيلة السخاء 


السخاء فى العمل النافع « 


پروی أن سیدنا ععان لا رأى أن رسول اش بريد غزو الروم(غزوة 
تبوك ) واس فى ببت الال مايق بتجهيز ( جيش العسرة ) تبرع رضى الله عنه 
بتحهيز غالبه من ماله » فحز آلف بعير» وسبعين فرساً وصرف عشرة آ لاف 
دينار » فدما له ارسول وقال : « لا يضر عمّان ماعل بعدها . الم ارض عن 
عهان فإلى عنه راض 4 . 
مثال اخر فى سخاء سيد نا عمان ( رضی الله عنه ) 
وقع قحط بالدينة فى خلافة سيدنا ألى بكر الصديق فتوقم الناس الحلاك» 
فوردت لسیدنا عمان إبل من الشام علیها القمجو از یت والز پیب وكانتألف 
بمیر » فأدخل أحمالها إلى داره » وجاءه التجار وسالوه أن بیپا إليهم فقال م : 
> تمطوتى ريما ؟ 
قالوا : نعطيك عن كل درم خسة درام . 
فقال : أريد عن كل درم أزيد من عشرة : 
فقالوا : هذا غبن فاحش . 


قال : إن الله وعدنی بأن يعطينى عن كل درم عشرة بقوله تعالى : 
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« من جاء باطسئة کل عشر تلا » فهل عند زيادة ؟ 
قالوا : لا . 
قال : اشهدوا أنها صدفت م فرقها على فقراء أهل المدينة . 


أحادیت ف السخاء 


۱ كان ( خالد بن عبد الله القسری ) سخا ؛ فسکتب إلية أحد امه 
محثه على الإمساك » ومخوفه من غدر الدهر ء فأجابه بقوله : خوفتنی مما تجوز 
السلامة منه » ونهيتنى عما أوجب اق فعله » وما أنا من يترك الق الواجب 
لما غوف منه الظن . 

۲ کان ( تمد بن العمر ) جواداً سخياً » شرك به أعر الى ورأى فىأصبعه 
شاعاءفسأله إياه » فأعطاه له وقال : احتفظ پفصه يا أعرابى » فان منه علمائة 
دینار » ضغ الأعرابى انلاتم » وقام الفس » ورده إليه وقال : دونك الفص 
فان الفضة تسکنینی . فتال له : أنث واللّه آجود منى . 

۳ -قیل : أن آخت (حاتم الطالى) السخی الشهو رکانت سخيةلانبق 
شيا » فظر علیها إخوتها وحبسوها حتى ذاقت طم الجوع والفقر » فظنوا 
أنها تمسك بعد ذلك لما أصابها » فأطلقوها ودقموا الما مالا » فأتتها سائلة 
فأعطتها امال وقالت : لقد قاسيت من الجوع مالا آمنم بعده سائلا وأنشدت: 
« لعمر أبى قد عضن الجوع عضة فآليت الا أمنم الدهى جائ » 
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٤‏ -قیل : آن‌ان (جذعان‌المیمی) كانسخيًا فلا سن منم قومه‌عنه‌الال 

فسکان إذا جاء سائل‌یقول له : ادن منى » فید نو فیلطمه و یقول:اطلب 
من قوی قصاص لطمتی»ولا تقبل منهم إلا کذا مالا » فیضطر قومه لاعطاء 
الضروب ما طلب . 

٠‏ - قال أحد الأفاضل : كنافى البادية فى طریق مكة » فاشتاقت. 
تفوسنا إلى الاح » فرأينا أعرابية معبا شاخ فقلنا : بم هذه الشاة ؟ فقالت : 
سین درها . 

فقلنا لا : أحسنى . فقالت : مخمسة درام . ققلنا لها : أتوزئين ؟ 

فقالت : لا والله » سألئونى الاحسان » ولولا الحاجة ما أخذت شيئا 
فپزتنا آر حية العطاء » فأعطیناها سماثة درم » ور كنا ها الشاة . 

- كان ( بزيد بن البلب ) القائد العربى المشهور جواداً سخا‎ ٩ 
حك عنه : أنه حج فدعا محلاق ملق رأسه» فأعطاه آلف درم . ففرح الرجل‎ 
وقال : أذهب إلى أهلى وأبشرم . فقال : اعطوه آلا أخرى » فطار عةلدفرحاً‎ 
وقال واشّلا أحلق رأس أحدبعدك , فقال : أعطوه ألفين آخرين ليكونذللكه‎ 
. رأس مال له ليشتغل فما شاء‎ 

وسأله مرة أعرابى ؛ فقاللغلامه : أعطه.امعك . فقال : معىمائةدينار > 
وأنه رضیه منها اليسير فقال : أعطه إباها » فأنا لا يرضينى إلا الكثير . 

فقال : إنه لا يعرفك . 


فقال : أنا أعرف نفسی . 





— ۰ س 


یر 
مساعدة الضعيف و او کان عدو ۱ 
حكاية صلاح الدين و2 مساعدثه لعسدوثه 


محسکی أن صلاح الدین الأو بى لما أسر ملك الافرنح ( جفرى ) وأخاه 
فى واقعة ( حطين ) فى سنة ۵۸۳ ه مم البرنس ( ارناط ) صاحب (السكرك) 
آمر بإحضارم . 

وكان ( ارناط ) هذا اللعين كافراً عظماً » وجباراً شديداً » وکان قد 
اختازت به قافلة من مصر حيئما كان بين السامین و يهم هدنة ‏ فندر بها » 
وأخذها ونکل بهم وعذبهم » وأسکنهم الطامير» والمبوس المرجة » 
وذ كرواله حديث الهدنة فقال : قولوا لحمدم مخلصم . 

فلما بلغ السلطان ( صلاح الدين) رسمه الله ذلك عنه » جل الدين والجية 
على أنه نذر إن ظفر به قتله بنفسه . فاما أمكنه الله منه فى ذلك اليوم قوی 
عرمه على قتله وفاء بنذره » فأحضره مع املك واي . فشكا اللات العطش 
فأحضر له قدا من جلاب مثلج » فشرب منه » ثم ناوله ( ارناط ) ققسال 
الساطان للترجمان : قل للاك » أنت الذى سقيته » وأما أنا فا أسقيه من 
شرای » ولا أطعمه من طعاى . 


وكارتف على عادة جميل العرب » وكرم آخلاقهم » أن الأسير إذا 





س ا۹ا 


أ كل أو شرب من ماء من أسره أمن بذلك جر يا على مكارم الأخلاق . 
ثم أمرم بالمسير إلى موضع عينه لنزولم » فضوا وأ كلوا شيعا ثم عادو 
فاستحضرم وم يبق عنده‌سوی بمض الخدم » وأقمد اللاك فى الدهليز واستحضر 
البرنس ( ارناط) وأوقنه على ماقال » وقال له : هأنا أ صر لحمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) ثم عرض عليه الإسلام فلم يقبل » ثم سل خنجره وضرب عنقه » 
وأخذه ورعی به على باب الليمة . 
فلما راه اللات قد خرج به على تلاك الصورة | يشك أنه ينی بهفاستحضره 
وطيب قلبه » وقال له : ل جر عادة الملوك أن يقتلوا الاوك » وأما هذا فقدتماوز 
حده ری له ماجرى . 
ثم أخذ (عکا) وأخرج الأسری کلہم من ضیق الأسر » وکانوا زهاء 
أر بعة لاف تفر » واستولى على مافمهامن الأموا ال والذخائر والبضائم »وأععلی 
کل أسير نفقة يصل بها إلى بلده وأهله . 
فبذا مثل من مروءته ومساعدته للضعقاء . 
إسال صلاح الدرين الثلج إلى خصومه فى اطرب* 
بحكى أنه لا وصل ملك فرنسا ( فيليب أغسطين) إلى (عکا) فى یوم۱۳ 
ربيع الأول سنة ۰۸۷ ه ۱۹ إبريل سنة 1١91‏ م ومعه عدد من اجنود ليس 
بالقليل قوى أمل الافرئج » وشد" من عزعتهم » وأخذوا يعملون لمضايقة 
اللدينة » ثم تبعه ملك الإبحليز (رتشارد قلب الأسد) يقود أسطولة . فلماوصل 





۱6۲ س 


إلى مياه جز رة ( قبرص ) تخلف يجزء من الأسطول للاستيلاء على الز برة » 
وفعلا ثم له ذلك » وسار الجزء الاخر يقصد ( عكا ) 

لكن أساطيل المسادين فى بيروت التقت معه فى البحر وأوقعث به . 

ثم حرك (رتشارد) نحو (عكا)فوصلها يوم ۳ رجب سنة ۸۵۸۷ ۲۸بولیو 
سنة 1161م قصادف‌سفينة للسامين بہاعد د كبير فقاتلپاحتی كاديستولى عامها 

فعمد ر باتها إلى إغراقما » فخرقها » و بذلك غرفت بن قبها و بعافيها» 
وكانت خسار كبيرة على ( عکا) لاحتياجها إلى الرجال والقوت . 

وفى هذا الوقت مرض ملك الإنجليز وملك الفرنسيس » فأرسل إلمهما 
عملا الدين لجا وشرابا بارداً » وفوا كه وغيرها» وظل علىهذا مدتمرضهما. 

وهذا مثل | خر من شفقته » ومساعدته للضعيف . 


مشال اخر 
من شفقته ومساعدته للضعيف 
حکی أن صلاح الدين أرسل طبيباً ومعه بعض الأدوية لممالجة الماك 
(رنشارد قلب الأسد) من مرض الم" الشديد الذى أصابه » فلماوص ل الطبيب 
طلب من الحاجب الإذن لمقابلة الاك فقال له.: إنه نام » ولا يمكننى إيقاظه» 
ثم سأله عن سبب مجيثه . 
فأحابه : إن السلطان صلاح الدين أرسلنى لما ته . فقال : أطبب‌المدو 





— ۳ — 


يشنى الماك من السقام؟ ارجع أيها الطبيب بسلام . ولو جاء صلاح الدين نفسه 
ماأيقظت الملك » فكيف أوقظه لأجل رسوله ؟ 

فأجابه الطبيب : أيها الحاجب » اعم بأن القوم لم يعجزوا عن قتالكم 
ولكنهم كرام أخلاق » يدون نفعكم ۰ وشفاء میک » فادخل على مولاك 
واستأذنلى بالدخول » عسى أن يكون شناژه على يدى » ونجاحى على يديه » 
عحبا نی أر يد شفاء ملکک ونم لاتريدون | 

إن ذلك لمار عظی علیک ؛ ولا شک آنک تخافو ناتم ادنلا تشقون 
النعمة؛ وقد آخطا" مولای صلاح الدين فى أنه آرسانی إليكم . 

فقال له الماجب : نحن لانخاف على “نفوسناءولكننا نخاف على ماوكناء 
أ كثر ما خاف على رءوسنا . 

فسمع الب هذا الحديث وقال:من الذى يتكلم ؟أنث تريدأمهاالاجب 
أن توقظنی لأتعذب وم ؟ 

قال له : لا يامولاى ؛ بل هذا طبیب أرسله السلطان إليك » وقد آمضی 
مدة يريد أن-يراك وأنا أمنعه من الدخول عليك . 

قال الاك : أيرسل إلى صلاح الدين ثم منعه من الدخول ؟ ادخل أيها 
٠‏ الطبيب إلى" هنا » تعال أمها الرسول » قد بلغنى عن سلطا نم كل مروهة 
وشهامة » فهو بستح ق كل كرام » ویستحق رسوله كل كرامة ؟ أنت تشفینی 
من دای » وأنت طبيب عدوى الألد . هل فمل هذا الفعل سلطان من قبل ؟ 

( ۱۳ یر ۲ ) 





ست ۱,6 س 


وهل بلغت المروءة هذا الحد ؟ ولکن من يضمن لى أنك صادق فى دعواك ؟ 

قال الطبيب : يضمن لك ذلك قدومی إليكءوأ ناعدوك تخشانی وأخشاك, 
وأنت تم أن مولاى صلاح الدين صادق لا یکذب » وأنه لا بخشی من قتالك» 
ولا تاج أن پستيك السم فى الشراب » ولكنه يريد أن تشن » لتسكون 
خصمه فى النزال ؛ لأنه يأسف عليك أن تموت على فراشك » ولا موت فى 
النزال » موت الرجال الأبطال . 

قال اللات : صدقت أمها الطبيب » ذلك ماقاله السلطان لديك . 

تقدم وافعل ما تريد أيها 'الطييب ؛ ليس ذلك حال من يسم الأمراء . 

“مقاللحاجبه: إذاشفي تكافات هذا اارجل»وان متفلايطالبه أحد بدى 

الطبيب : بغد أنهيا الدواء قدمه لالت » وقال له : اشرب يامولاى هذه 
الكأس من الدواء » والله إلشافى من كل داء . 





۹۵ س 


المحافظة على الوقت 


الوقت مين جد ا ؛ و إذا مضىلايعود » وجاء فى الأمثال : الوق تمن ذهب» 
فاذا آضعت منه شيا فكأ نلك أضعت حزءاً من مالك . فان كنت تكسي رالا 
مثلاً فى اليوم » وتركت الشغل بوم واحداً » فکانک خسرت هذا الريال . 

ولقد صاب صف الدين.اللى حيث قال : 
« حياتك رأس الال والعلم ره وأخلاق آشراف بهن تصدر » 
«وموسمك الأيام خلتك حازم وإلا فذو التفر بط لاشك مسر » 
« ومن ضيح الأوقات ضاعت حياته وعاش فقيراً جاهلاً ليس پشکر » 
« ودع غائباً من فائت ومؤمل فوقتك سيف قاطم ليس يعذر » 

حقا إن الوقت كالسيف القساطع إذا لم تقطعه بالا عمال السافعة قطعلك 
إلا سى والاسف » ومن العلوم أن المياة جهاد وكد » فكل يوم من أيام 
حياتك عمل فإذا لش تعمل فى يومك ضاعت عليك فائدته . 

وقال أحد الشعراء : 

ولا أؤخر شغل اليوم عن کسل إلى غد إن بوم العاجز بن غد » 
وجاه فى الح : لا تؤجل إلى الغد ماتقدر أن تعمل اليوم » لأنك ذا 
أخرت عمل يوم إلى بوم آخر اجتمع عندك عمل يومين فيصعب عليك القيام 
بهما ؛ أما إذا أمضيت فى کل يوم عله آرحت نفسك وا كتسبت قيمةوقتاك 





سس اس 


أوقات الضارات الس الفزوضة م 
وتحر بم تأخيرها عن وقتها 

اعم أن الصلاة اع العبادات شأناً » وأوضحيا برهانا » وأشبرها فى 
الناس » وأنفعها فى النفس » ولذا اعتنى الشارع ببيان فضاما » وتميين أوقاتها 
خصص لها خمسة أوقات وهی : 

(۱) وقت الصبح » من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (؟) ووقتالظهر 
حول الشمس (۳) ووقت العصر » أن يصير ظل” كل شىء مثله (4) ووقت 
الغرب » غروب الشمس (ه)ووقت العشاء منیب الرة التى نظبر بعد غروب 
الف 

ولا شك أن معرفة هذه الأوقات ضرورية اكل واحد بدون‌آدنی کلفة 
سواء العالم أو الجاهل » وقد قال تمالى : « َأ _ آلصلاة طرتی انبار ورا 
من الیل إن الحستات يذهبن ألسيثات ذلك ذ كرى' لذ" كرين . 
وأصير فان الله لا بضیم أ لْممْحْسنِينَ » . 

وتشير هاتان الأيتان السكر عتان إلى بيان أوقات الصلوات الس وذلك 
لان فوله عای : « وم 8 الصلاج طرق امار » معناه وأ الصلاة فى أول 
وقنها على تمامها طرف النهار» أى ف الغداة والعشية » فصلاة الغداة الصبح » 
وصلاة العشية الظهر والعصرء لأن مابعد الزوال إلى الغروب عند العربعة “ 
وقوله : (وَزلفا من یل ) أى ساعات قر یبات من اليل » والصلاة التى 
تصلی فيها فى المذرب والعشاء . 





- ۱۹۷ 


وقد بينسبحانه وتعالى مالهذه الصاواتانس‌من الفضائل والفوائدحيث 
قال «ان الْحسنات هن أَلتسنَات» أى إن الصلوات اجس يذهبن السيئات 
أى يكفرنها » و يذهين المؤاخذة علها » والراد بالسيئات الذنوب الصغائر . 

ثم بین فضل الصبر ومزيته» فقال : واصبر ی امتثل ماأمرت به» 
وانته عما میت عنه « فان أن لا ضيعم 1 آلمحسنین" » أى یوقم 
آجورم ۰ 

وقد حث الله على امحافظة على الصاوات انیس » والداومة على أدائها فى 
آوقانها من غير إخلال » وخصوصاً الصلاة الوسطی » وهی صلاة العصر على 
آصح الأقوال بقوله : « حا فلوا مل آلصلوات والصلاة الواسطى' » . 

ثم حث" جل شأنه على مراعاة انلشوع » وطول ال رکوع » وغض البصرء 
وعدم الالتفات وعدم العبث بشىء » فقال: «وقومُو ۱ له قا نتون» أیمکنلین‌ها. 

وقد حرم اه تأخير الصلاة و بين جزاء من يؤخرها عن آوقاتها العينة 
موه : « وا للمصاين أل بن م ع صلامیم سامون » . 


فبيّن فى هذه الاية السكر عة ٠ا‏ آعده الله من العقاب الألم » والعذاب 


2 


الشديد 04 أن سپا عن صااته وغفل عا 5 





موا 


حکایات وآمثال فى الشجاعة 
شحاعة الرسول. عليه الصلاة و السلام 


كان وك شجاعا مقداما » حضر الواقف‌الصعبة » وف" السكاةوالاً بطال 
عنه » وهو ابت لا يبرح » ومقبل لا يدير ولا يحرسم ۰ 
قال عل* رضی الله عنه : إنا كنا إذا اشد البأس » واحمرت الدق 
اتقينا برسول الله مك ها يكون أحد أقرب إلى العدو" منه . 
سس 4 eT‏ ۳ 
وحی : أن البی رت آتامرجل ۷ بن خلف اف (غروة بدر )وصار 
يقول : أبن مد لأقتله ؟ وهجم على الى ما غالت الصحابة يما فام 
و وقال : احلوا سبيله . 
+ع 
تثاول حر به من لض الصحابة وضرب مها (أبا 1 فخر صر ها + »و 


فتل رت غيره طول حياته 
مثال من شجاعة على بن أبى طالب رضی الله عنه 


إنه ۷ کانت (غروة اللندق) طاب‌عرو دن ود المبارزة وقال :من بپارز؟ 
ققام عل“ رضى الله عنه وقال : آنا له بانی الله » فقال مطل : اجلس نه 
عرو » وطلب عرو البّراز مرتين أخر بين » وى كل ذلك يقوم على رضى الله 





وا 


عنه والنى یا يقول له : اجلس إنه عرو » فقال على" كرم الله وجهسه : 
و ان كان عبر 4 فأذنله رسول ا لا وأعطاه سیفه 4 ورقم عمامته إلى السماء 
بالحديد » فقالله : من أنت؟ فأحابه» وقال : على »قال: ابن عبدمناف؟فقال: 
عا * بن أبى طالب » فقال : غيرك با ابن أخی من أعمامك من هو آشد منك» 
فإنى أ کره أن أهريق دمك » وان أباك كان صدیفالی » فقالله عل“ كرءاللّه 
وحهه : أنا وال فاا کان أهريق دمك » فغطیب عرو » فقال له على" ۳ 
كيف أقائلك وأنت على فرسك ؟ ولكن ازل معى » فاقتحم عن فرسه وسل 
سیقه » فعقر فرسه » وضرب وجهه » كلا یفر » وأقبل عل عل رضی العنه؛ 
ودنا آحدها من الاخر فاستقبله عل ( بدرقته ) فضر به عرو فا فقدهاء 
وأثبت فما السیف ‏ وأصاب رأسهءفضر به عل“ على حبل عانقه » فسقط وکبر 
المسامون ۰ ولا ات رسول اه مكدر التسكبير عرف آن عليًا کرم اه وحهه 
قد قتل عمرا. 


) السيرة البو به ( 
مثال آخر من شحاعته رضى الله عه ف غزوة خر 


لا کانت ( غزوةخیبر ) نزل رسول ماي با مسین على حصن من حصونها 
وصار يبعث كل يوم رجلا يقاتل » فل يفتح عليه » فتالعليهالصلاة والسلام : 





لا هه ۲ سدم 


لاعطین الرابه غداً 55 الله ورسوله ¢ يفتتح اللّهعلى بديه » كارا غيرفركار 
فدعا علا رضی الله عنه » وهو أرمد » فتفل فى عينيه » ثم قال . خذهذهالرابة 
فامض بها حت یفتح الله عليك ¢ ودعا له ومن هك بالنصر » فخرج عل" رضی 
الله عنه بپرول » حت رکرها تحت الحصن » ْم خرج إليه هل الحصن » فبرز 
فى لامثه ثم جل على على" كرم لله وسهه وضر به فطرح ترسه من دده 6 
فتناول 0 رصى الله عزه باب كان عند الحصن فتترس ره عن نفسة ٠‏ وقتل 
خصمه . ولم بزل يقاتل والباب فى ,يده حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده 
وراء ظهره ۰ وكان طول الباب ثمانين شبراً » ول مح رکه بعد ذلك سبعون رجلا 
إلا بعد جيد » قنیه دلالة على فرط قوة على" » وکال شجاعته رضى الله عنه . 
( السيرة النبوية ) 
خالد إن الول دك 
كان من أعاظم القواد الذين ظهروا فى صدر الاسلام » وأسلم على يد 


الرسول ية وقد امتاز بصفات الجندية التى تلازمها شدة الراس والزم 
وعنقوان الشجاعة » وحضر معظم اوقائم فى حروب صدر الإسلام » قغلب 





س ۰ ۲ س 


الروم » ودوّخ الفرس » وفتح الشام والعراق » وضرب على آیدی الرتدین 
عن الاسلام من قبائل العربءوأعادم إلى طاعةالله وانلضوع لشوکةالاسلام. 
وقد مى ( سيف الله الساول ) فقد كان موفقاً لنصر فى كافة وقائمه ؛ فان 
التاريخ لم ينىء عن خذلانه » ولا فى وقعة واحدة من وقائعه . وهذا إنما هو 
من نتائم ابرم والشجاعة » والبصر بأمور ارب » وسياسة اليوش . فقد 
كان دا اليقظة لب رکات العدو » يترقب الفرص » ويسدد سهم الفكر إلى 
الغرض البعيد فلا حخطیء س‌ماه . 
وبالرغ من حدة طبعه » وشدة يأسه » فان جنودهئعاقوا به »وأخلصواق 
خحبثةه » فكانوا (طیعو نه طاعة عمياء» و بستمیتون بين بدیه» و يتمثونوجوده 
فى طليعتهم » مع أن فمهم من الصنادید والاسود کسرو بن العاص وألىعبيدة 
ابن الجراح وأضرابهم من حماة الإسلام وقادة الميوش العظام . 
وقد مات رضى الله عنه » وهو فی فراشه . ولا حضرته الوفاة قال : 
لقد شهدت مائة زحف أو زهاءهاءومافى بدلى موضع شبر إلا وفیه‌ضر بة 
أو طعنة » وهأنذا آموت على فراش ى كا موق البعير» فلا نامت أعين الجيناء» 
ومامن عمل أرجى من ( لا إله إلا الله ) وأنا متترس بها . 
ذلك هو خالد بن الولید » وتلك هى نفسه العالية »لم بطق الوت على 


فر اشه » ول برض لئفسه أن يتجرع کاس النية فى غير مواطر. الضرب 





ست Ye‏ سح 
والطعان » ولا غرابة فما تمناه فان جا ليس فيه موضع شير إلا وفيه طعنة 
أوضربة » ليحمل نفمًا عالية » وعدة ثماء . 
( تهذيب السير ص (۸٦‏ 
و 
على القتال فى ( أجنادين ) 


يا معاشر الناس » انصروا الله ينصرك » وقاتلوا فى سبيل الله » واصبروا 
على فتال أعدائتم ¢ وقاتلوا عن حر یک وأولادک وديف ۰ واس لكملجا 
تلجأون الیه 6 ومکن کون فيه ( فاقرنوا امنا کب 2 وقدموا المضارب ¢ 
ولا تحماوا حتی آم ےک بالجلة » ولتسکن السهام مجتمعة إذا خرجت من أ کباد 
القسىكأنها تخرج من كبد قوس واحد » فإنه إذا تلاحقت السهام رشا 

كالجراد لم مغل أن يكون فما سہم صائب . 
مم مو ۶ و ۶ ا 2ه مه وام 
« اصبروا وصابروا وَرَابطو ا واتقوا أله لملم تفلحون » . 
واعادوا آم لاتلقون عدوا مثل هذه الفثة حانهم وأبطام وماوكهم . 
خطبة خالد بن الوليد 
ف مع من أمراء السلبین سین فټاله الروم 


قال » بعد أن مد الله وأثنى عليه : إن هذا يوم منأيام الله لاينبنى فيه 





سس ۳ ۰ 9 ست 


البثى ولا الفحر » أخلصوا جهادكم » وأرضوا الله بسلکر؛فان‌هذا يومله مأبعده 
ولا تقائلوا قوما على نظام وتمبئة ونم متساندون » فان هذا لا نحل 
ولا ينبغى . 
إن من وراک » من لويعلم علسکم » حال بین وبين هذا » فاعماوا 
فما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم ومحبته » . 
قالو : هات » فا الرأى ؟ 
فقال : يؤمر على ال جي شكله أمير واحسد » ويتبادلوا الإمارة حتى يؤمروا 
كلهم » وأن يؤمر هو فى اليوم الأول . 
فقبلوا مشورته . 
مثال الشحاعة والاقدام 
خرج رمضان وسلمان بتمشیان فرأيا معرکةة ف الطريق ؛ وطلب سلمان 
من رمضان أن يقن ممه لیر یا ما یکون من أمرهاء فاد رمضان إلا متابعة 
السيرخوف أن يلحقهما أذى » وليس لما دخل فبها » فا سلمان على رفيقه 
الذى مازال مصراً على متابعة السير» ففضب سلبان ورى رمضان بالجبن وافترقا 
وبعد ذلك صار سليان وبعض خاصته يسخرونمن رمضان ويعيرونه با بن 
ولکن رمضان تحمل أذام بالصبر الجيل لعامه أنه ليس من الشجاعة أن يلق 
الرء بنفسه فى البلكة على غير طائل » وستظپر الأيام مبلغ شجاعته يوما ما . 





سب ۴٠4‏ س 


و بعد ذلك بأيام اتفق أن سليان كان يستم مم رفاقه » وتحاور حد منطقة 
الاستجام » فتعب وصار يغطس و يطفو » و بصرخ مستغيا بإخوانه الذين کانوا 
مثله بتباهون بشجاعة ليست فيهم » ولكنهم ترکوه وهربوا 

.ولا رأى رمضان وهو على الشاطی" ما حل بسلیان » خلع ملابسه بغاية 
السرعة » ووثب ف الماء و سبح » وخاطر بنقسه ليخلصه ٠‏ و بمد الجهد الظیم 


آخرجه سا . 
بأنه أكارم شحاعة وإقداماً . « القراءة الرشيدة » 


الشحاعة وحسن الحيلة 


ذکروا أن امادی رکب اره » وسار فى بستان له ولا سلاح معه » ومعه 
بعض حاشيته » فظفر القواد مخارجی له بأس ومکاید ؛ ولا عم امادی أمر به 
فأدخل بين اثنين قد أمسكا به » فلا رأى الحادى أفلت منهما » واختطف سیف 
اخذقا » وقضد المادق فف لاش ون وكبت الماد ماه سى ونااثقه 
اتلارجی وم" أن يضر به بالسيف»ء فأشار المادى وراء انمارجی وقال : باغلام 
اضرب عنقه » ولم يكن هناك غلام » فالنفت الخارجى خلفه » فنزل المادى 
مسرعاً » وقبش عل عنقه » ازع السيف منه وقتله به » ثم رکب جاره » 





نسم +g‏ نسم 


شعل الفارون ر عون ¢ وقد ملئوا خو ورعباً ل بعاتم ٤‏ والمزم السيف 4 
وركوب الخيل 4 ہی قفی به من هذه الدنيا 3 


( نمار الاشاء ) 
مثال الشحاعة والصير 


سافر ( عرو بن العلاء ) إلى الخليفة ( هشام ) فأصابت رجله فى الطريق 
عظمة » فا وصل إلى الشام » حتی سرى الفساد فى رجله سريان الم ۳ 
الأجسام » وأحضر انلليفة الأطباء فقرروا البتر( القطع ) إن أراد الشفاء » 
فعرضوا عليه مرقدا فقال : ما حب أن أغفل عن ذکر الله بدا ؛ فلما تروها 
قال » وقد رفع بصره إلى السماء : الم إن كنت أخذت منى عضواً » ققد 
بق لى أعضاء . 

ومأكاد ينته من هذا القال» حتی جاءه أن ولده سقط من السطح قات 
فى الخال » فرفع بصره إلى السماء ثانياً وقال : اللهم إن كنت أخذت لی ابا 
ققد بى لى أبناء » فلاك المد على الضراء والسراء . 

شحاعة أعرابية 

شبت نار ارب بين قبيلتين من قبائل العرب» فأرسلت أعرابية ولديها 
لدفاع عن قبيلتها » و بعد أسبوع جاء رسول من محل الموقعة فسألته عا تم . 
فأجابها : قتل ولداك . 





E E 

فأنيته » وقالت له : تیا للك من جبان » وتيا لما وراءك من الأخبار» لم 
أسألك عن ولدی: » فقال : قد انتصرنا . 

فعند ذلك تبلل وجبها فرحا » وخرت ساجدة » وشکرت الله 

شحاعة فتاة 

كانت فتاة مانت أمها » وترکنها فى حضانة أبسها » وهو عامل فى سكة 
حديد » پشرف علبها بيته » فوقفت يوما على الباب بعد الغروب تنتظر عودة 
أبمها » وتتسلى رو ية القطر » وهی آنية ذاهبة » فرأت ضوء قطار بضاعة ت 
بسرعة » ثم اختنى وم تدر لذلك سببا » لعلمها أن الطريق مستقيمة » ولیس 
هنالك ما حجب الضوء عن الأبصار » فذهبت إلى مکانه لتنظر ماقد جری 
فوحدته قد هوت به القنطرة ة فوقع فى اهر . وكا نت الصبية تل أن قطار 
اركاب بای بده ساعة » ولاس ال عم سقوط القنطرة حى يوققه > 
فدفسها الروءة إلى الذهاب إلى الحطة » وإعلان اللبر » رغ ما يصادفها من 
الأخطار » فجرت الفتاة فى الظلام » حتى أدركت قنطرة أخرى ليس ها 
تفارريج على جافبيها » وكانت ارح عاصفة شديدة » فشت مكية على يدا 
ورجليها » خوف أن تقذفها الريح إلى المبر » ثم اعتدلت عندما عبرا 
وأسرعت الجرى إلى أن بلغت الحطة » وقد مبكها السك » وأضناها التعب » 
فصرخت قائلة : أوقفوا القطار ؛ ثم سقطت مغشيًا عليها » فأ كير الناس 
عملها » وحدلها بعضهم إلى بيتها ؛ وأوقف القطار قبل أن يبلغ مكان القنطرة » 
فنجا اركاب بهمة هذه الفتاة الصخيرة » وا کتتبوا بمبلغ من الال وأهدوه ها » 
مكافأة مل مروءتها وشحاعتها « القراءة الرشيدة » 





— Vo — 


۱ - سید أ بو بكر الصديق رضى الله عنه 
سبزثه وأخلاقه وفضائله 
هو خليقة رسول ۳ وان أيام ص ده 64 وصمره ووز بره ۰ وهو عبدالله 
ابن أبى قحافة عمان بن عمر » واسم أمه سلى أم اير بنت صخر بن عامر » 
ر سر 
ويلتق مع الرسول عليه الصلاء والسلام ق جده مره بن کت 
لد بعد مولد الرسول بسنتين وأشهر » وشب" على الصفات الكاملة 
والأخلاق الفاضلة » من ال والتواضع والصدق والأمانة . 
وكان ذا هة ووقار عند العرب» طرمته وفضله » عبباً فبهم » مقدماً عند 
قرش ف الرأى والشورة ¢ ذا إحسان كبير» ومروءة تامة » ومال جز بل 3 
صرفه ى وجوه امير ومصالم السامین » وكان أعر أهل زمانه بالأنساب » حتی 
کانت المرب تدعوه ) ع قریش ) 
وکان بصل احم » و بصدق الحديث » ویکسب العدوم » و یمین على 
نوائب الدهس » ویقری الضیف . 
وکفاه غرا أنه حاز شرف الصحية مع رسول الله «نص القرآن ۰ 
,. ام و 6 کر سر ده و سرا 7 وس و ن فا یسرم 
« ی تین إِذْ هما فى الثار إذ بقول لصاحبه لا حزن إن الله معنا » 


وأنه صلبالسامین|مام‌مرض الرسول ل وجه جيم الا حوال بو نه 





سلا ۵ ۷۲ — 


أول من آمن بالرسول‌وصدّق من الرجال:وأجاب دعوة الاسللام من غیرتردد» 
فأجمعت الأمتعلى تسميته (بالصديق)؛ لاه بادر بتصدیق‌الرسول»ولازمالصدقفی 
جميع أحواله ؛ وأن الرسول قال فيه : 

« إن من ام الناس‌عل" فى صحبته وماله أيا بكر وَاسانى الہ وزوجنى 
اینته » وحبنى فى الفار » ول و کتت متیغذا من آمتی خلیلاً لانخذت أبا بكر» . 

خلافته و أعماله 

ما ولى الخلافة»قام سيدنا بو بكر رضى الله عنه بوظيفة الإمامة من حراسة 
الدين » وكفاية الأمة » وصيانة الشرع الشر يف » فل ينحرف عن شىء لابند 
ولا بسر » وسار وكتاب الله يقوده » وسئة رسوله تحوطه . 

قام خطیبا يوم مت مبايعته فقال : 

« أمها الناسءقد ولیت علي ؛ ولت عير 3 » فان أحسنت فاعینونی 
وان أسأت فقومونی»الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيك قو ی 
عندى » حت آذ له حقه ءوالقوى فيكم ضمیف عندی » حتى أخذ اسلق‌منه 
- إن شاء الله - لایدع أحد منک الجهاد فإندلايدعهقوم إلا ضر بپ اه بالذل. 
أطيعونى ماأطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » 
قوموا إلى صلاتتکم رمک الله » . 


وأول عل بدا به أبو بکر أنه سير الیش الذى كان الرسول جهزه لغزو 





سنس ۵ ۵ ۷۲ س 


اروم وأمّر عليه ( أسامة بن زيد ) كا كان الرسول فاعلا وعمر أسامة يومئذ 
۷ سنة ( لأن قيمة الرجال بأعمالم لا بسنهم ) . 

وكان بعض الصحابة أشار على الصديق بإرجاع جيش أسامة الذى كان 
منیا خارج المديئة للسة ر قبل وفاة الرسول اة 1 بح ف( فل برض أ بو کر وقال ۳ 

لا أحل لواء عقده انی مكلك خرج أسامة على رأس هذا اليش راکب 

واو حواره ماشبا بودعه و بو صیه بقوله : ۳ 

» ا 4 لانغدروا 4 لاتقتاوا مناد ولا شيخ 4 ولا اسا 4 واصنعوا 
ماآمر به الرسول » ولا تقصروا » ولا تفرقوا خلا ولا نحرقوه » ولا تقطعوا 
شحرة مثمرة”ء ولا تذمحوا شا ولا سرت ولا بعيراً إلا للا کل » ( إلى آخر 
ماجاء بهذه الوصية الدينية المينة ) ال كورة فى سيرته الطولة . 

فساروا حتی التقوا 5 الروم 0 وفاتاوم وانتصروا عليهم 3 ثم رجموا 
ظافرینخامین بعد ۵۰ يوم » فمظم شأن أبى بكر عند الامة» وعلموا أن مخالفة 
البعض له فى أمر هذه الغزوة لم تسكن من الحكة . 

و امد وفاخ الرسول الكرم ارتد" بعش قبائل المرب 4 ومنعوا از کا ¢ 
فأخذ آبو بكر فى تذلیل من احتنم عن آداء الزكاة » وفع من‌ارتد ع نالإسلام 

ادعو ' النبوة رحل من أهل نحل امه ( مسیلمة الکذاب ) وتزوّج با 
اعت النبوة أيضا اسمها ( سجاح ) فأرسل إليهما الصدیق خالد بن الوليد 

( ۱6 مر ژان ) 





بت ۲۱۰ 


وحار مهما حربا شديدة فى بلاد المامة فقتل مسيلمة. 
أبا عبيدة إلى الشام لقتال الروم . و بعد أن فتح سیدنا خالد مدينتى ( اطيرة 
وال نبار ( وغيرها من مدن العراق 4 وهرم الفرس هناك سر ارا صدر له | لاعس 
بالتوجه إلى الشاملساعدة أبى عبيدة » سار إليها ومعه نصف‌جیشه » و بوصوله 
رتب اليوش الذين قاتلوا قتالا شديداً » حتى هزموا الروم فى واقعة (اليردوك) 
وهی من آعظ الوقائع الإسلامية . 

3 فتحوا مد كثيرة » غنموا منها أموالّا عظيمة » و بذاك‌ظپرالاسلام 
ظهوراً بينا » ووقم ارعب فى قلوب أعدائه » وخافوا خوفاً کبا. 

ثم لما استشهد فى تلك الوقائع كثير من حَمَْلَة القرآن أشار سيدنا عمر 
على أبى بكر جمعه » فى حالف من صدور الرجال وال ماود والعظام . فكان 
تیه مده حیاته ¢ م عند حقصة بت ګر وزوحة رسول الله مكلا فيذلكت 
دم الاسلام خدمة عظيمة مجمع القرآن الكريم . 

ولا اشتدالرض بسيدنا أبى بكر جما كابر الصحايةواستشار هق أن يكو ی 
سيد نا عر خليفةبعده » فتمت کلم عليه»فميد له يذلك »وأوصاه بالمسلمين خيراً 

شم توفى رضى الله عنه فى أواخر جادى الآخرة سنة ۱۳ هجرية وره 
۳ ئة ¿ ومده خلافته سنتان وثلاثة أشنيو و طبعة أيام ¢ ودفن حوار 
رسول الله مت تنمده الله بارجة والرضوان . 





۲۱۱۲ سم 


وقيل : قد توف مسموماً وقيل : حموما . 

توف الصديق » ول مجدوا عنده من مال الأمة إلا ديناراً واحدا كان قد 
سقط م نكيسءفسكان ره الله لایبق‌عنده منمال الله شیا ؟ بل کان‌قدخرج 
من ماله کله لله . 

وکان يتحر فى أثناء خلافته ليقيت نفسه وأولاده » ولكنه اضطر لترك 
اتقحارة لما رآها أنها نشغله عن مهام الدولة » وفرض لنفسه مالا مميناً من يبت 
الال » فلا دنا أحله أو" أن تباع از كاك له » وان يدفع تمنها مقايل 
فا اه من مال الا 

ومات ( رحمه الله ) ولیس له غیر ثو بین أوصى أن يكفن فبهما . 


فهكذا تسكون الصداقة والأمانة وعزة النفس » وكان آخر مانکام 


به . 


أبو بكر :» اللهم توفی ا و الت بالصالحين » . 


۲ 4 1 
۴۲ سب أمير الومنن مر ان ا#طاب ری الله عنه 
سبرته وأخلاقه وفضائاه 
اكت ا اا 
سیدنا عمر ن‌انلطاب‌بن یل الملقب (بالفاروق) مجتمع مع‌الرسول 
فى بان لو » فبو من أ* افمكة » وعظاء قريش . نشا على الشهامة» 
والنحدة » والجية » وسداد الرأى ا 


وكان مسموع الكلمة فى قومه » حتى أن الرسول يليم كان پشمی 





سس | لد 


إسلامه » ويقول كثيراً : اللهمأعز الإسلام بعمر » فأجاب اللهدعوته وهداءإلى 
الإسلام بعد أن كان من أ كبر المعارضين له . 

وبعدإسلامهأشار علىالر سول بإظمار الدين » وعدم الاختفاء» لخرج وله 
ومعهاأسانون صفين يوام 2 أحرها سيدنا عر » والثاتى سيدنا حمزة عم الرسول » 
مللین مكبر بن داعين للرين » جاهر ين بالصلاة » بعد أن كانت لاتفعل إلاسرأء 
فببركة دعائه عليه الصلاة والسلام > کان عمر مرت أ كبر أسباب معراة 
الإسلام فى الفتح والفصر » والأمان واطجرة . 

وكان شجاعاً مهيبا » هايته العرب والعجم » حتی أنه لما أراد المجرة إلى 
اللدينة لم خرج‌شفية كغيره؛ بل جاء إلى السكعبة وحوطا صناديق مكة فدخلها 
وطاف وصلى ثم خرج عليهم صائحاً يقول : 

« إنى مپاجر » هن آرادمنکم أن تشکله ( أى تفقده) آمه» وينم ولده» 
وتترمل امرأته ءفلیقلنی وراء هذا الوادی » ور کم اف مسر أحد على أن یلقاه 

وكان أقوى الناس حهاداً فى سبيل الله » وصبراً على الشاق » شديد 
الحرص على حهاية الدين »وحقوق الخلافة والمسامين » وفى أقصىدرجاتالعدالة» 
والسياسة » والفراسة» حتی أن ( عرو بن العاص) ا راد فتح برزخ السويس 
( القنال ) واستأذنه منعه عر وقال : آخشی أن الفر م يكثرون بالمشرق وبلاد 
الفرب ( كا هو حاصل الآن ) . 


حوأول من کی بأمير المؤمنين » من الخلفاء الراشدين » وف من وضع 





س ٣۳‏ سب 


تا مخ المجرى » وأول من سجل بالدفاتر أسماءالجنود وأموال المسلمين ال جاو بة 
من الزكاة والجزية والغنام » وأول من انضذ دارالون ليمين مها الختاجين » 
وأول من طاف باليسل متفقداً أحوال الرعية » خصوصا الضیفاء والسحائ كا 
يتضح من حكايته مم للرأة السجوز ( للذكورة فى باب العدل ) وكان شفیقً 
و » وغا بدت فى ذلك أن بعض الولاة دخل عليه وهو يلاعب صبیانه » 
فکمه فى ذلك » فقال لدعمر : كيف تفعل أنت مع عيالك ؟ فقال :إذا دخلت 
عليهم سكتوا » فقال له عر : مثلك لايصلح للولاية » لأن من لايرفق بأهله » 
لايرفق بالرعية » وعزله من عمله . 

وكان شديداً فى الحق» ويقال : اه حلد ابنه حتى مات‌حت السو طلأنه 
شرب الجر . 

وكان عر يلبس المرقع من الثياب » و بتوسد الحجر فينام على الأرض » 
شاهده ملك الروم على هذه الخالة فقال : ياعمر عدات قأمنت فنمت . 

وكان يتفقد شؤون رعيته سرا ليع الظالم من المظلوم . 

وكان هذا اليفة يمكان عظيم من العدالة . 

خطب ذات يوم وهو على منبر الللافة فقال : 

«أيها الناس من رأى متكم فى اعوحاحاً فليقومه . 

ام رجل من وسط الماعة وقال : وال لورأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
مد السیف . 





بد — 


فقال : أحمد الله الذى جمل فى هذه الأمة العربية من يقوم اعوجاج عمر 
لسيقه ) . 

وکان رضى الله عنه آية فى الزهد والتقشف » ققد كان يلبس ويا وهو 
خليفة » عليه أربع عشرة رقعة » وقد غنيت الدولة فى عهده غنى لم يكن يدور 
فى حسبان أحد من ثروة الأقطار الشاسعة التى فتحها ؛ ولكنه مع تدفق 
الخراج إلى خزائنه مأكان يأخذ منها الا كا يأخذ أحد السامين . 

خلافته وأعماله 

فى اليوم الذى توف فيه سيدنا أبو بكر رضى الله عه وحم لسید نا عمر 
ابن الخطاب باتللافه كا أوصى أبو بكر يذلك» فقام بأمر انللافة أحسن قيام» 
وفتح الفتوحات السكثيرة » حتی انسم نطاق الإسلام انساعاً عهلياً «وحصلت 
فى عهده ثلاث معارك دموية: 

( المعركة الأولى ) ( واقعة اليرموك ) فى سورياء بين المسامين والروم » 
اتصر فما المسادون بتيادة خالد بن الوليد وأبى غبيدة بن الجراح ( أمين 
هذه الأمة ) واستولوا على بلاد سوريا » وحمص » واه » وحلب » والشام » 
وانطا كية » ومارد بن . 

ولا امتدت الفتوحات إلى بيت ی عاضر اسلو مله وة 
توجه سيد نا عمر بنفسه إليه » فصاله أهله على أن ساو بيت القدس »وان 
يؤدوا الجزية للمسامين » وأن يبقوا على دينهم » فسکنب لم سيدنا عر عهدا 





سب هج ؤ” سس 


بذلك » وسلمه لعظيمهم » فأحله عل“ الإعزاز والتبجيل » وقد عر مها (مسجد 
عر ) و بزل ذلك العهد عنم إلى الان » تتوارثه الاوك » ويقال : إنه الآن 
عند فيصر الروم . 

(والمعركة الثانية) » هی (واقعة القادسية) فى العراق » حدثت بين السابين 
والفرس » انتصر فا المسامون بقيادة سعد بن أبى وقاص » واستولوا على 
(الدائن ) عاصمة الفرس » وعلى كثير من بلادم » وقتلوا قائدم الا كبر 
وغنموا أموالا کثبرت وأرساوها إلى سيدنا عمر » فلا رأى فما دخائر 
كسرى' ملك العجم » التى مب التاج » والنطقة ؛ والسوار »وال الأ كبر » 
والبساط الذى كان ستين ذراعاً فى مثلباء سرصناً بالجواهر واللا لىء على 
ألوان الزهور قال : إن قوم أَدُوا هذا لذو أمانة . فقال سيدنا على : لقدعففت 
د الرعیة . 

(وللع رک الثالثة) » حدئت فى الاسکندر ية » بين السامین والروم ایض 
ظفر فا الساون بقيادة عمرو بن الماص الذى افتتح مصر والاسکندر ية 
وما جاورها من البلاد . 

ولا أئم مرو فتح بلاد مصرء ولاه سید نا عمر حا کا علها » فأخذ فى 
إصلاح شؤونها » ورفم الظالم الفروضة على الأهالى من الروم » و بنى مدينة 
الفسطاط ( مصر القدعة) واتخذها مقرگ! سکومته » وشيد بها جامعه الشهور 
( يجام عرو ) وهو أول مسجد الا سلام عصر ؛ وحفر خلیجاً يوصل النيل 





س ۱ س 


بالبعر الأحمر » وسمّاه خليج أمير الؤمنين . و بذلك زالت دولة الروم عن 
مصر كا زالت عن الشام . ۱ 

ومات عر رضی الله عنه » فى يوم الأر بعاء لس بقين من ذى السة 
سنه ۲۳ هجر ية » وعبره ٩۳‏ سنة ومدة خلافته عشر سنين وستة آشمر وثمانية 
أيام > شبیدا بید (ألى ااژه اجومی عبد المغيرة بن شعبة ) وهو داخل إلى 
السحد ليصلى صلاة الصبح » فكان موته أول مصيبة حلت بالمسامين بعد 
موت الرسول ودفن فى الروضة النبوية مجوار الرسول وألى بكر . 

ولا آحس" عر بدنو أجله أوصى ابنه أن برد إلى بيت الال ثمانين ألفأمن 
الدراهم »كان اقترضها لبعض أحابه . فان لم يف بذلك مال آبنائه أمره أن 
يأخذه من مال 1 ل اتلطاب . 

۳ س سید نا عمان رضی الله عنه 
سيرته وأخلاقه وفضائله 

هو أمير المؤمنين عبان بن عفان بن أبى العاص » قرشى مجتمع مع الرسول 
فى عبد مناف » نشا رضى الله عنه محبباً فى قومه » ذا أخلاق كر مة وسيرة 
مرضية قوعة » حتى كان يضرب به الثل فى الیاء والوقار » وشدة الصبر على 
عظائم الأمور » ذا رأى سديد » وحجة قوية » ورحة بالرعية ومن ذوىاليسار 
والغنى' » كثير الصدقات عظم البذل » وكفاه كرا ميزه جيش ( المُسرة ) 
من خالص ماله » وشراوه بأر رومة ( بالدينة ) مخمسة وثلائین آلف درم > 
ووقفها على السامین وتسبيله لله » و بناؤه «مسجد المدينة» بالحجارة مع توسيعه 





سب ۳۱۷ س 


وعتقه فى کل جممة عبد » وکان من السابقين الأولين » ومن أول للباجر بت» 
هاجر المحرتين : الا ولى إلى الحيشة » والثانية إلىالمدينة ؛وصلى إلى القبلتين» 
وشهد الفزوات كلها إلا غزوة بدر فإنه تخلف عنها بإذن النى ية ليقوم 
بتمر يض زوجته (رّقية) ابنة الرسول بل التى توفيت فى تلك الد:.» ثم 
تزوج بعدها آختها ( أ م كلثوم ) ابنة الرسول عليه الصلاةوالسلام أيضاءوتف 
منقبة عظيمة » لم تمرف لغيره من الناس قاطبة » ولذا مى « بذى الور ين » 
وله خصائص جميلة منها : أنه أول المباجر بن » وأحد العشرة الشهودلم بالجنة »> 
وأحد الستة الذين توف رسول الله ما وهو عنهم راض » وأحد الصحابة 
الذين جمعوا القرآن » وجمع الناس على مصحف واحد » وأمر باستنساخ مصاحف 
كثيرة وتوز بعها على البلاد الإسلامية » فخدم الإسلام بذاك خدمة عظيمة » 
وله أوليات منبا : أنه أول من أقطم القطائ » و خفض صوته باتتکییر» وخلق 
المسجد » وأمر بالأذان الأول يوم الجمة » وأول من فوض للناس إخراج 
ركاتهم » وأول من اتخذ شرطة » وأول من انخذ فى المسجد مقصورة » 


مخافة أن يصيبه ما أصاب عر . 
a‏ 0 
خلافته و اعماله 


لحك وفاة سيدنا عمر ثلاث ليال 0 امعت كلة الدای على میانعة سید نا 
عمان بالخلافة » فعهد إليه بها » وسار فمها بالعدل والإنصاف . 





س ۲۱۸ سب 


ومن أعماله : أنه ولی ( سعيد بن الماص ) اللكوفة » وأمره بفتح بقية 
بلاد الج » ووالاه بالإمدادات » حتى فتحهاء وشنت جيوشها »وقتل الأحنف 
قائد جيس السامین ملكا ( بزدجرد ) و بقتله اتتبت دوله الفرس» واستحاب 
2 دعوة نبيه حين مر ق کسری! کتابه وهی : «اللهم مزق ملكه كل مزق 4« 

ويذلك استتب الإسلام فى تلك البقاع . ثم أمن اطي ال 
0 ففتحها أيضاً . 

ن أعماله : أنه أمر سيدنا معاوية عامله على الشام بإنشاء سفن قوية 

8 لتحمل جيوش السامين إلى ماتر يد من المهات » فسکان ما أمر به» 
و بواسطنها فتح جزائر البحر الابیش التوسط » كقبرص » وڪر يد » 
ورودس » وغيرها . 

ومنها : أنه آمر (عید الله بن أبى سح ) الذى وله على مصر » یفتح 
طرابلس » وإفريقية » فسير الما حيشا نحت قيادة ( ابن الموام ) ففتحها 
وغم منها أموا لا كثيرة . 

وبذلك صارت مملكة العرب من جهة الشرق إلى اند » ومن جهة الغرب 
إلى یط الاتلانطيق ؛ ومن جمة الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط » ومن 
جهة الجنوب إلى بجر اند والنوبة . 

وباتصالتلاك القوى بعضها ببعض » عظمت الدولة » ونمت الثروة » ونفذت 
السكلمة > وتحسمت الطهيبة فى قلوب الأعداء » إلا أنه ف آخر مدته حصلت 





8 و س 


فئنة عظيمة وهی : أنه قم الناس على عمان رضي اع لاه آسند جيم 
مناصب الدولة إلى آقاربه وذوى رَحمه ؛ ولأن آفاربه کانوا بسرقون شبن 
كثيراً من بيت المال » فلا حاسبهم عليه » فتفر الناس منه » وجاء أهل 
مصر إلى الدينة النورة » یطابون منه عزل أميرم ( عبد الله بن سعد بن أب 
صرح ) » تححة أنه يظاءهم » فعزله وعين عوضاً عنه ( مد بن أبى بكر الصدیق ) 
کا رغب الصر يون . 
و بيا كان الأمير ذاهبا لصر مم المصريين + صادف فى الطريق عبداً 
من عبيد الخليفة » على راحلة من إبله بستحنها » فأوقفوه » وفتشوه فوجدوا 
مع هكتاباً ختوماً عم الخليفة لعبد الله بن أبى سرح مضمونه : إذا جام 
الأمير ( فاقبلوه ) وكانت اروف مبملة بدون,نقط فقرأها القوم ( فاقتاوه ) 
فرجم اللجع إلى المدينة » وسألوا الحليفة عن ذلك » فأنكر » فطلبوا منه تسليم 
کانبه مروان بن الحم ) الذى أغفل الخليفة وكتب ذلك فم برض عمان رضى 
الله عنه بتسليمه ایهم قبل أن بعل حقيقة الأمر » لأن مروان ادعى أنه كتب 
« فاقباوه » فل يصدقه القوم ء وأجمعوا على محاصرته فى داره » ومنعوا عنه الزاد 
والاء أياما عديدة » وهاحت الثوار » وكثر القيل والقال » لشافظ عليه كثير 
من أبناء الصحابة » ومعهم الحسن وانسین » أيناء سهد نا على » رضى الله عم 
فم يقدر امحاصرون على الدخول عليه من الباب » فنقبوا جداره من انخلف » 
ودخلوا عليه وقتاوه والصحف بين يديه تاو فيه ( عاملهم اله ما يستحقون ) 





36 ۰ 


وکان ذلك ف دی المحة سره ۳۵ هحر به وره ۳ سل ¢ ومده خللاقنه 
تلاث عشرة سنة إلا ١‏ ار يوم و ا 5 

ومن خطبه حين ولى الللافة : الجد ه » أيها الناس اتقوا الله » فان 
الدنياكا أخبرالله عنها لعب وهو » وزينة » وتفاخر ( الآية ) فخير العباد 
فا من ات باه وبکتابه » وقد وکات مرا مرک رم بم » لا آرجو العون 


عليه الات الله ¢ ولا بوفقی لایر الا هو » وما توفيق | إلا بالله 6 عليه 
توکلت » و الیه ات 1 
3 3 
و عد أمير اللو ملین دل کرم الله وحهه 
هو على” بن أبى طالب بن عبد المطلب جد رسول الله ا فرشی اس 
قبل البلوع ¢ ولازم الرسول من صنره » فاهتدی م‌دبه » و اسحد طول 
حياته أغير ربه » وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك ( لأن رسول ان اسستحلفه 
فمها على المدينة . 
كان بویا » معظا عند جميع الناس » وفارساً قوياً » وبطلا مدرب ال 
پفنون ارب وأساليمها > وله القدم الثابت فى جميع الغزوات . 


كان ف جمیم العاوم من الراسخین » ومن الزهاد والعباد الخلصين » ومن 
التصریحاء واللخطباء الحيدين 6 ومن السابقين الأولين 5 





جت #951 عه 


وهو ان عم الرسول » وزوج ابنته البتول » وأبو المسسن والحسين ( رضى 
الله عنه ) لقد ۳ الرسول بنفسه » حيث نام على فراشه ليلة المحرة » 
رخلفه الرسول بمكة مم أهله » وأنابه منابه فى أداء الأمانات والودائع » فأقام 
بعد المحرة یام يؤدى ذلك ؛ ثم أخذ آل البيت وهاجر . 
كان أول للسامين من الصبيان » وأول البارز ين يوم بدر » وأول الثابتين 
بوم أحد وحنين. » وأول السابقين يوم الفتح > وأول أهل التدبير والسياسة » 
وأو ل أهل الکرم وال جود والشفقة والتواضع والح » وأول من وضع قواعد 
الحو للغة العربية » وأعطاها لأبى الأسود ادلی وقال له : اح هذا النحو 
يا آبا الاسود . 
وكق بشمادته كلاق بأنه قال : « أنا مدينة العم وع“ بايا » . 
دليلاً على تفوقه فى العلوم . 
خلافته وأعماله 
بعد مو ت‌سید نا عیان » اختلف الناس فى أعي اتللافة » وتحریوا أحزاباً » 
غير أن المرب الأقوى » كان مع سيدنا على » لتسكونه من أكابر الأنصار 
والمباجرين وغالب الصحاية المعتبرين . 
اما ذهبوا لمبابعته امتنع » وقال لهم : أنا لک وزیا » خیرمنی مر . 
فألحوا عليه » حتى قبلا على كره » وما تخلف عن مبايعته إلا تفر قلیل » 





نت ۲۳۲ سته 


عيان » لیطالبوا بدمه » مع أن سید نا عليا أخذ يسأل عن عين قاتله » وبحث 
فل يهتد إلى المقيقة . 

ومن أعماله : أنه بدأ بتغيير بعض الولاة » خصوصا من کانواسیا فی 
اتلروج على عمان ؛ ثم أخذ برتبحکومته على ما ,رى فيه الصا وهدوالماطر 
فلم يلبث أن خرج عليه ( طلحة وابن العوام ) ولا بعائشة زوج الرسول > 
وحرضاها على الطالبة يدم عمان » انم إلهم خلق كثيرون » وساروا بنحو 
ثلاثين ألف مقاتل إلى البصرة » وحاربوا والمها حتی هرموه » وقبضوا عليه 
فا علم سیدنا على* بذلك » سار إليهم فى عشرة آ لاف » وحاريهم محارية 
آسفرت عن هرتم » وعن قتل طلحة وابن العوام رضى الله عنهما . 

وكانت عائشة إذ ذاك را کبة فى هودجما على جمل » فسميت هذه الراقعة 
( واقعة ال ) وعند انقضاء الحرب » قابلها سيدنا عل" » وأ كرمبا وردّها 
معز زة مک ر"مة إلى المدينة . ۱ 

ومن أعماله أيضا : أنه ترك ( المدينة ) واتخذ ( الكوفة ) مقرا کومته 
وأرسل لماو ية يدعوه إلى الطاعة » والدخول فيا دخل الناس فيه » ويقطم 
طمعه فى اتللافة » فامتفع وقال : حتى تقتل قاتل عمان » و ختار المسلدون لم 
إماماً . وبعد مکاتبات كثيرة نما فى هذا الشأن دعا سيدنا معاوية نفسه 
بأمير المؤمبين » واستعد للحا بة . فلا عم سيدنا على بذلك ء أخذ حشه 
وسار لحاربته بالشام : 

فاجتمع الجبشان فى جهه ( صفين ) موضع فى العراق بشاطىء الفرات 





بت ۲۲۳ سب 


وهذه الواقمة نسمی ( واقعة صفين ) . وحينئذ طلب سیدنا على“ من معاوية 
لبايعة » والرجوع عن ارب » فأب وأصر” - کل منهما على مطاو به میدقت أنه 
الصا للامة » فانتشبت ارب ينبم » بقوة وشدة مده طول حت لزت 
السامة والضعف فى حيش معاو بة » ذلما را أى ذلك عر م على الفرار » فأ شار عليه 
عمرو بن العاص رفع الصاحف على أطر اف الرّماح فرفموها وقالوا : 
كتاب الله يبنا و يكم » طالبين العمل بما فيه من التحك e‏ 
ذلك » واختار أهل الشام عرو بن العاص نائباً عنهم ۷ العراق أبا موسی 
الاشعرى » وكتبوا عبداً بذلك ؛ و بأن الاجماع يكون ( بدومة اند ) بوم 
كذاء ثم رجم معاوية إلى الشام » وعلی" إلى السكوفة » وفى الوعد اجتمع 
الحسكان » وكثير من الناس» وتفاوضا فى الأمس أياماء وکل منهما حر بص على 
صاحبه » إلى أن اتفقا على أن كل واحد منهما تخلم صاحبه » والسامون يبايمون 
من يشاءون ؛ فقام فى الناس أبو موسى الأشعرى خطيباً وقال : قد انفقت 
آنا وصاحی هذا عمرو کل آص ر جو به صلاح هذه الأمة » وهو : أن مخلع کل 
منا صاحبه » ثم يمختار امون خلينة مء » وها أنا قد خاست عليًا ومعاوية ؛ 
كا آخلم سینی هذا ( وأخرجه من ده ) م ام رو بن العاص » شاهراً 
سيقه » وقال : مہا الناس إن صاحى هذا الأشعرى قد قال ما سعستم » وخلع 
صاحیه علا » وأنا مصدق على خلمه أيضاء ولكنى أثبت صاحی سوت 
ثبت سيق هذا » وآدخل فى قرابه » ونزل » فصاحت الناس : حكر اللسکان 
بغير مافی کتاب الله . 





مج ۲۷۲۵ س 


وعلى ذلك اتنهی الس » وانصرف أدل الشام مع رو » بهنشون‌معاو بة 
بالخلافة » وانصرف أبو موسی ؛ ولق بمكة حياء من الناس . 

وبعض جنود عل ل یقبلوا أمر التحكيم » و برضوا بعدمعن عل ولاعن 
معاوية ؛ بل خرجوا عن طاعة الائتین ؛ وبایموا ( عبد الله ن وهب ) وقطموا 
السبيل » يقتلون ويتجبون » فسموم الئاس ( باخوارج ) وحار بهم على” موقم 
( المهروان) فى المراق ؛ وقتل کار م وشتت شمل الباقين . 

أماتفق ثلاثة منهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن ااماص ليلة السابمعشر 
من شهر رمضان سنة ۶۰ هجرية » وسار كل منهم لصاحبه . فأما معاوية فم 
بقل » بل جرح فى صلبه ؛ وأما مرو بن الما فقد قتل عنه رئيس شر طته 
( خارجة ) لأنه كان ابا عنه فى الصلاة تلك الليلة . وأما على رضی الله عنه» 
فقد قتل بسیف(عبد ان لج )أحد هؤلاءالموارج الثلاث؛ بیما کان‌داخلا 
جامع الكوفة إلى الصلاة قائلًا : الحكم لله » لالك یاعل » ولا لأصمابك ع 
فقال عل : قتلنى الرجل لایفو سک ٠‏ فاما قبضواعليه قال أمير المؤمنين: التفس 
بالنفس إن هلكات » فاقتاوه ولا تمثلوا به» وان بقیت رأیت فيه رأبى» ثم قتاوا | 
الرجل بعد موت أمير الؤمنين » وكان عمره إذ ذاك ٩۳‏ سنة » ومدة خلافتسه 
خس سنين إلا ثلائة أشهر » ودفن سيدنا على" رضى الله عنه بالكوفة » 
وباستشهاده صارت الخلافة لمماوية » و بنى أمية و إن كان قد بويع بها ولده 


الحسن إلا أنه لعل سئة أشهرتنازل عا ماو ية وقال ۳ لاحاحة لى فىالأمر 35 





وقد رأيث أن آسلمه إليه » فيكون فى عنقه تيمته وأوزاره و مت إلى معاوية 


بتسلم الأمر إليه » فأجابه إلى طلبه . 


وعکذا خرج الاك من أهل بيت الرسول إلى بنى أمية . 
وصية سیدناعی لاولاده 
ا نی » عاشروا الناس » إن غبتم حنوا إليسكم »وان فقدتم بکواعلیکم 
يا بنى » إن القلوب جنود مجندة » تتلاحظبالمودة » ونتناجی‌بها » وكذلك فى 
فى الیفش » فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه الیک فارحوه › واذا 
أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم » فاحذروه . 
قوله فى النصائح وال 


عليك بير الوالدين كلمهما 
ولا تصحبن إلا تقیاً مب فيا 
وکف الأذى واحفظ لسانك واتق 
ونافس ببذل امال فى طلب العسلى 
وکن وا بالل فى کل حادث 
و باه متس ولا رج غشيره 
وغض ن الکروه طر فك واحتب 
ولا تبن فی الانيا بناء مؤمل 


وب ذوى الر و بر الاباعد 
عفیفاً زڪيا منجرا لواعد 
قديتك فى ود انللیل الساعد 
بهمسة ود الاق ماحد 
يصنك مدى الأيام من شر حاسد 
ولا تك فى النماء عضد ماحد 
أذ ال جار واستسك محبل الحامد 
خلوداً فا ی علييا ا 





۱ 


ااصفحة الوضوغ الصفحة الوضوع 

۲ القدمة ۱ تواضم عر بن عبد العز یز 

۽ حكاياتوأمثالفى فضل المياء | ۲۲ تواضع هارون‌ارشید إجلالالاعم 
ال الأعلى فىالياء محدصی له | تواضع الأمين والأمون ژدبهما 
عليه وس ۳ تواضع الأمون 

ه حياء أفلاطون ولطفه ۶ الرشید والمپاول 

5 ماأجمل الیاه! ۰ تواضع المتصم باله 

۲ المياء خبر من الال ۰ قصص وأمثالف المح ب والكير 

۸ أمثلة فى الزاح المدوح الغنی مكبر » والنقير المتواضع . 


۷ المعجب بابائه 

۸ الكيروالعج ب يدهبان يماوهصب 
9 لا تمش مشية الخبلاء 

۰ أبو العتاهية وان اللليفة الرشيد 


۰ حکایات وأمثال فى ذم الياء 
سوء عاقبة المزاح 
کثرة الزاح تورث‌الذل والهوان 
۲ حكاياتوأمثالفىفض التو اضع 


0 اضع رسول ان صل اله عليه و سل ۳١‏ سن کر کن تصدبه الحدلان 


ااا سس سس للستي سم سس 


۰ تواضع أبى بكر الصدیق ۰۱ التقاخر الباطل 
۹۷ تواضع ګر بن انفطاب ۳۲ لا قيمة لمشكير 
۸ تواضععربن‌اللطابورأفتهبرعيتم ‏ الأمير اللتسكير والرجل التق 


الصفحة 


نان 
۳۵ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


+ 
٤١ 
۳ 
٤ 
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ل ¥ سب 


الموضوع الصفحة 
۳ ابن العمدة المغرور وابن الطبال | 4۸ 
المشهور 
الغرور بالظاهر 1 
۷ يغرنكم الله الغرور 6 
من ادعى مالیس فيه کذیته | اه 
شواهد الامتحان 
الجندىالدعى ‏ المتنى الدعى | ١ه‏ 
الؤتجاب بالنآس خال o‏ 
عاقبة الطبش والغرور 5 
حكيات وأمثال فى الفاف | وم 
لا كرامة لنافق 
لااتفاق على نفاق 5 
الجواب الليحخير من المد 7 
عزيز النفس لاينافق 
حر الشتير لاان للك اا ۰" 
تفر بر النافق 1 
غر نا بالله فسکدنا نغتر ۷ 
حکایات وأمثالف الوفاءبالعهد | ۸ 
والوعد - المثل الأعلى فى الوفاء | ۷۶ 
وفاء سید نا عر بن امطاب ۱ 


باع 





الوضوع 
وفاء عبيك الله ن عر 


وفاء اصرأة ازوجها 

إذا وعدت فاجر الوعد 

آنجز حر ماوعد 

وفاءعبد الجيدالكان ب إلى وان 


1 
وفاء امأًة بوعدها 
اوق فر اللشوول 
الوفاء للموتى 
أطاق سراحه وفاء بوعده 
نادرة فى الوفاء 

ت شهيد وفانه 
الوفاء حسن السمعةويؤمن الصرعة 
وفاء کافور الأحشيذى بعبده 
مثالق أنحاز الوعد والوفاءبالعهد 
اموت ولا ترك الوقاء 
حافظ على عردهو إيأخذ ثارواده 
حكايات وأمثال فىخلف الوعد 


ن تمد 


مواعید عی‌قوب 


ااس شعا 


۷۲ 
۷۹ 


۷۸ 
۷۹ 
2 
۸۱ 
AY 
20 
Ar 
» 
۸ 
۸٦ 
۸۹ 
AV 
ط‎ 
AA 
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نس ٩۳۲۳۸‏ مس 


الوضوع 

جراء خلف الوعد 
عاقبة نكث العهد 

سوء عاقبة الغدر وقض العهد 
حكايات وأمثال فى فضل الحم 
المثل الأعلى فى الحم 

منمی الحم ١‏ 

مثال آخر من حالاحنف 
حلم معن بن زائدة 

حل معاوية بن أبى سفيان 
حل أبى حنيفة 

عر بن عبد از یز 
حا زينالما بد ن‌وعفوهو احسانه 
هارون ارشید 

مثال من حلم المأمون 

مثال ثانمن حم المأمو, ن وعفوه 
مثال ثالث من حم المأمون رعئوه 
لا يعرف الخلم إلا عندالغضب 
الا سيد الأخلاق 

حلم الملوك 

الغضب لا بسقط المروءة 


الصفحة 


۹۸ 


ت 


۱۰۰ 
۱. 
۱۲ 
٤ 


۱۰۹ 





الوضوع 
الغضب وتتائجه السيئة 


إطفاء تار العضب 

علا الغضب 

الصير والثبات 

صبر النى السکر ععفلی الأذى 
السلمون وفتح القادسية 

الصبر حنة واقية 

صبر حذصة لفقد سيدنا حمر 
اين امطاب 

لايمرف الصبور إلا عند الشدة 
ال الرجل الصبور الشكور 
ما أجمل الصبر 

أيجع دواء للصبر 

صبر الحسكاء ‏ من صبر ظفر 

الفرج بعد اليأس 

بالصير ينال الاجر 

صو ن تکرهواشیتاوهوخیر اک 
حكايات وأمثال فى فضل العدل 


سید نامر ورسول قيصرملكالروم 


امه 
۱۹ 


۱۳ 
١14 
۱۱۰ 
۱۷۹۹ 


ری 


۱۱۹ 


۲۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 


عم 


۳ 


کے 


۳۹ 
۳۷ 


سے کے 





س ۲۳۸ مس 


الموضوخ الصفسة الوضوع 
مدل عر بن الطاب وشتقته | ۱۳۱ صفات املك العادل 
ارعیته ۲ عدل الوك 


سيدا مر ومعاملته لأحد لللوك | ۱۳۳ عدل بزدجرد ملك الفرس 
عدل مر یا لطاب وراهته « عدل اللك کسری 

عر بن اتلطلاب والمحوز | ۱۳۰ عدالةأنوشروانفىبناية الإيوان 
عدل عر بن الطاب ومساواته "< عد لكسرىا نوشروانملكالعيم 
بین الناس ۰۵ عدل ایی يوسف ولتم لله 
عدل عر ایض , عدل الاسکندر 

ملین أبى طالب القافی‌العادل | ۱۳۹ عدل السلطان سليان القانوى 
مثال آخر فى عدل سيدنا على | ۱۳۷ العدل لايعرف الحاباة 


ابن أبى طالب ۸ الاک العادل تسیر الحق 
هارون الرشيد والبلغی ۹ حب المدل (اللكالصينى وجلسازه) 
عدل الأمون « عدل نور الدين 


مثال خر من عدلالأمون | ۱۵۰ عدل المنصور ۱ 
الرأة الجبة للمدل وأهله ۱ الوزير النساصح الأمين واللك 
ام بن مماوية را الب لعدل 

عکذا يكون العدل ۷ حكايات وأمثال فى العفو 
مثال آخر فى عدل السلطان عنو البی صلى الله عليه وس 
ملاح الدين المنوأفضل من الحق 





س ۷۳۰ سب 


الصفحة الموضوع الصفحة الوضو ع 
۸ فصاحة اللسان تستوجب العفو | ۱۸۲ تعفف ولزاهة المسن ن عل 
والغفران - عنو القادر « تمقف عر بن عبد المزيز 
۹ العفو امقیق ٤‏ مثال ثان - مثال ثالث 
۰ محمد بن عمران والامون ۵ مثال رابع مثال خامس 
« التصور وأحد ولد الاشتر ۰ معن والجندى الارس ( مثال 
« عنو القادر فى عنة النفس ) 
۱ العفو عند الاقتدار من شيمة | ۱۵۸ مثال العفة والمزاهة 
الأحرار « لاتأكلوا آموال الناس بالباطل 
« العفو من شم الکر ام ۵ الرجل اليه والغلام الصادق 
۲ علو ا وحاءه وسماحة نفسه | ۱۷۰ راهة قوسيون ) 
۳ العفو عند المقدرة « نزاهة هری دی م 
۵ عنو بوناارت عن أحد حراسه | ۱۷۷۲ حكايات وأمشال فى الأمانة 
حسن البیان يو جت العفو والغفر ان آمانة ال ې الكر 9 
۷ الاعتر اف بالذنبموحب لاعفو | ۱۷۳ التشحي يع على الأمانة 
والغفران ا عبيدة بن اطراح 
۸ حسن الاعتذار یوجب العفو | ۱۷۵ أبو هريرة ومال البحرین 
والصفح ۱۷۰ الأمابة کنر 
إجارة معن لرجل استفاث به | ۱۷۰ حراء الأمانة ‏ انلازن الأمين 
۱ حكايات وأمثال فى فضل العفة | ۱۷۸ عاقبةالأمانة(مفخرة للمصريين) 
والدزاهة ۹ مثال الأمانة 


الصفحة 


۱۸۰ 
۱/۸۱ 
۱۸۲ 





س ۷۱۳۱ س 


اللو ضوع 
التاحر الامین 
الولاية أمانة 
الر أة الأميئة 
الغلام والستا ن 


أمانة فشر 


الولدالسکین الأمین-آمانقصی ۱ 


فضيلة الستخاء فى العمل الناحع 
أحاديث فى الخاء 
مساعد:الضمیف ولو کان عدوا 
خطبة صلاح الان ومساعدته 
لعدوه 

إرشال صلاح الدين الثلج إلى 
خصو مه فى ارب 

مثال آخرمن شفقته ومساعدته 
للضعيف 

الحافظة على الوقت 


أوقاتالصاوات انس المفروضة ٠‏ 


و حرم تأخيرها ن وقنها 
حکابات وأمثال فى الشحانة 


۱ » اع آء 


الصفحة الرضوع 


۸ شحاعة الرسول عليه الصلاة 


والسلام 
« المنشامتع ينا طالب 
رضى الله عنه 
۹ مثال آخر من شحاعته فى غزوة 
حی-بر 
۰ الد ن اولید مثال الشحاعة 
واطزم 
۲ محريض خاد بن الولید على 


اقتال 
الروم 


۳ مثال الشحاعة والإقدام 
۵ الشجاعة وحسن اليلة 
۲۰ مثال السعاعه والصبر 
رابيه 

84 ۳۰ شید ۸ وبا 


۲۷ ختمیر سير اتخفاء الراشدين 


1 
رصى لله عم 





تیه ۷۳۲ یج 


الصفحة الموضوع الصوحة للوضو ع 
١ ۷‏ سيدنا أبو بكر الصديق | ۲۱۹ ۳- سيدنا عبان رضی اه عنه 
۷ خلافته وأعماله 
« سيرته وأخلاقه وفضائله ۱ 
ار 8 اھ 
۰ 4 امير المؤمنين عل 5 
۸ شلافيه وأعماله ۱ 
وجهه 


۲١‏ ۲ غر 0 امطاب رمی 2 سيرته وأخلاقه وفضائله 


لله عده ۱ خلافته وأعماله 
« سيرته وأخلاقه وفضائله ٥‏ وصية سيدنا على لأولاده 
٤‏ خلافته وأعاله د قولهفى النصائح وا لحم 
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مس ان أربعة احصزاء 
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